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ب هل سمعت ينمأ اغتيال غسان كنفاني ؟ 
بل ماذا ؟ 
اقول : هل سمعت بنبأ اغتيال غسان كنفاني ؟ 

لم برد «صابر» »© لكنه وجك نعسده بتفرس فى وجه «(عسلد 
التواب» و «مروآان» ليعر ف الحقيقة 1 ولما فاع وحهيهما حامدان» 
تأكد لدذنه أنهما لا بمزحان 4 لكن تعييا و نقسسهك مع ذلك دفع»ه 
لان بشد قميص عند التواب صائحا : ش 
5 سدع 5 عدلك التواب 0 عي هدآا القن ؟ 
ولكنه فشدال. حاول ثانية فشل . حاول مرة ثالثة ففشل انضا. 
عادها -5065 بأشمئزاز مفاحىء : اتسين بأشمئرزاز» فعرب الجر بدة 
من صادر حدتى كاد بلصقها في وحهك .. 
6 5 

ازاح صابر الجر نددة قلبلاء حدق فيها . ولمحة شير نعسة ) 
العيئين الواسعتين : الشنب الممدود» ال .. 


ب لاس 


للب4 
ثم راح درك ع في شوارع «عمان»» بر كض» بن لحن وما 
عن دعهك . بعد دم مد قو « خهارة الاحزان» 5 
لكو مان لد تسق الحنازةتوع ان الشهازة كالتبوانيا 
قل .. أنها اذر حل مدن أن كوبا 
تعدق نفستيهك من هذه العادة الكر بهة» 






بالشسسية اليه هى نهابة ١‏ 
اليه وكو معاول صابن أن 
لكن-علانة لواقم اار كانت يده قنرا ال الحمانة : 

ظل صاسر سر #ذن 4 بر كقض 6 تن لمن .اه كا در دك الذهاتب 
الدب فته !لاسن فى حر [الفو فعاو كان نرانك :أن تختلن :شفييية 

وعاد توطظني 4 وان كضن 4 وان تقض 4 و.ه. اللعنهة ٠‏ ها هسى 
الاسطوانة قد عادت تدور فى رأسه من حدلد .. ها هو يغرق 
في طوفان حزنه الاسود .. ها هو يعاود حقده العديم على أبيه 

( عليك اللعنة با ابى . اكان لا بد لك من تلك اليصقة القذرة 
تعوى رنحي ان ؟ اكان "لا اكه ان تكييفنه الى الخران العا خرن 

وع بياذ در تكن بز كفن 4 انق كفن به :قدو لض © وان لذن . 2 
وبركض .. 0 ظ 
والاشواك والخناحر ٠ه‏ ه انها عاهر ة شيفة 4 وعمر ها كلسه 
مشولة من الكياناف البفرتة يوي اليا نما نه وستير و كا امن 
الكاءهان اعتاب الجوم بو المتهرة و القييا ع مه 

( فقط بعد أيام قليلة من تمردىي علي طن أمي .٠.‏ فقط بعد 
انام اكليلة نن 'تعردى: ال الوحهواة 6 كان وتاك اليف الحويدول 


9.6 


7 ا 


ويقال انه كان لا بغلق ابوابه ابدا . 

وبقال آنه كان وى الفقراء .وال وسجياق .و التشمرةين. والعافليى 
واللياء على سوا * 

وغال ان القيوة كانت لآ فون من وان -حدى: .: 

النهوة 1 اللعنة على الفيوة .ن , ْ 

فى ذلك امنا النقيل: كك ارقن تسن الحضاق. دف ٠.‏ 
وكان بعري باهر اعنينة اللجمول 2 والتيرة على الاو 5 

امسك جدي بالدثّة كي بكرم ضيفه . حركت بردي 
الصغيرة » فاندلقت القهوة الساخنة على جسدي .. حملنني 
حدي الى غرفة اخرى من د.وانه » فصرخت أمي .. 

تجمع الحم ران على صرختها . 

ا 0 06" العجين ووضعتها 

فوق جسدي المحروق .. 

بعد ساعات كان أبي قد حضر الى البيت . جن جنونه . 
اركني على قير القر سس وطان بي من فرحنا السغير 5 ان محيما : 

فى المستشفى كان العحين قد تيبس على حسدىي . . اطلقت 
انخدق الم فاق شع شتيمة قذرة على كل ما في الارض من فلاحين» 
لازييع. ميعن "اعيماء ع تر بيدات تحاؤال 'إرالة المحيدن المامن 
عن جسدي الطري . 

تك أيام ب قال ابي كنت قد تحسنت »© فأخر جني من 
المستشفى » بعد ان دفع دراهمه كاها وبعض جخرار الزيت . 
وفال سحن احضنان امن كت كثير ا حينيا رات انال الحريون 
مزالت كالمشو فلن كدف 8 وانا كيك ككينا وجروقة ذلتنك فد 
اعتبرني الجميع بومها فألا سيثًا وصاروا يتشاءمون من وجودىي 
بهم د 

كان صابير ما زال يركض . 

كان بركض ؛ بركض © بدركض . 

ويركض ©2 وبركض © وبركض . 


سا ٠١‏ اسه 


( مند فتك نلك الحين صار أبي يشك ذو ى أنني لدف ٠سشيصسات‏ 
حميع المصانب التي صطت عليه فحأة بعد اذوهي : فعد صداف 
أن هاح م الجراد في نأ مك أالسمئه محصول العلاحين ٠٠.‏ لم قوله 
أخضر 7 بابس 4 3 2 حاولوا مكافحته4 .. صيد قن .دامنك 

ناح بأكثر من موال حزين » حينما كان يتجول بين بقايا 
الممح المهزوم ٠٠‏ 

أقسدم انه لا بد ان بأكل اكير كمية من الحراد »6 وقد فعل 
وخ الكلة في النهانهة اكققيق انني آنا الذى ا المسوفهة في كل 
هذا . وقد اعلن ذلك فى دبوان حدى حينما قال ٠‏ 

ماد ان حاء هنآ الصسي حاء الحراد لي اللاد .. أن4ك 
صنديئي ملعون ١‏ 
ولك 


مرحلة الشك في أنني « نحسى » الى مرحلة اليقين » هو حادثان 


الشيء الذي أغاظ والدي اكثر » وحعله شتفقل من 


اخران .. فقلىك توفي حجدي بعد أقل من نصف عام على قلدوم 
الجر اد ثم ذر سمه ألا صنقاه أ نضا 4 التي اناهت عن الطعهصسام 
والشراب فجأه » ثم اندطحت على الارض »© وظلت تحمحم وتحمحم 
الخ أن فارقت الحياهة بعد أ سام قليلهة من 0 ا وده 

ححن ذلك ٠١٠‏ > حين ذلك حدر ن حنون ل 2 3 ا 
اذهبي الت وابنك ع أ١اهالاك‏ 2 لعن 0 أهلك ) 5 


توقف صابر قليلا واخذ يلهث . . نظر حوله» فراى بعض 
المارة بحدقون فيه بددهشة واب غراف . تجاهل نظراتهم المتطفلة» 
وعاد بر كض ٠ه‏ 


عاد ير كض »© بركض © بر كض 206 
ور تحن 0 وبر الى + بوارر لضن :+ 


ل اه 


حدبدا . فققد كثر حدبث الناس في فريتنا عن اناس غرباء دخلوا 
في حسددك العقرى والمدن وصاروا ار فسسيد قن حدز الفلا حين .٠ه‏ 

وقد غضسف أبي اكخيوا حالما علم أن بعص الناس وَل قتأوا. 5 
ادرك فحةة ان طابونه في خطر » فعال ان عفاف الارض قلل 
هتك » لمر" تناول دند فية4ه العدرمة من )) المتءسن (( وتمتر س فوق 
السطوح ٠‏ 

د كتبريون من رحال القررنة 6 فهعلو١‏ مثلما فعل أ : 

فى القرى المجاورة كانوا قد فعلوا كذلك مثل اسي : 

في المدن الكبير 6 له-8 في حيفا ودافا وعكا 6 كان الناس 
انضا قل فعلوا متلا فعل احيئ 

وأبى رحل عليدل © خصروفا يلاما تحجلف براس أبيه 

ونقال أن كثير بن من أهل قر تنا عدون انضا كأ 1 

وكذلك تقال أنه كان ذي فلسسطين رحال كقيز ون لا تعلون ْ 
عنادا عن عناد اهل قريتنا 3 و بعضهم كانوآأ بحلفون برووس آبائهم . 
بحلف ون 00 الزيتون والتراب 
الايام .٠‏ كان 0 أسود 2 اناه ا الهادئة الحررئة 5 
ققد عاد )) عسدالله السسر حان (( مدن حقله وهو محمل على لوسيسار 
بغلته الشقراء »؛ وقد ربط ماع سكدة المحر أث بحدل لف عاجين 
بطلن المغلة 0آظ كان عاريا فيا خلة:ه أمه » رأسه ندا[ !١‏ 


كا دح 2 
أسفل ه ومن رمته تتندلى حلدة سمرآأء مرنو طلة بحبل دفيق. 
وحصسئم ا م أحد أ( رحال من حسدد )0 عبدالله السر حان ( 2 
ر أده الخ أعلى سيان لار حل أن ن الحلدة ل م تكسن دسو ى ) 


سب 1١‏ سمه 


الكنتلة عي تميق ها ينة | منت ! 

وعلم أثلى اهل القرسة يومها ان الاوباش قد فعاو ها بع 
عبدالله السرحان 4 فثاروآأ هاه استنفروا حميعا ."١ه‏ اخذت النسساء 
تبكي وتولول 6 والرحال اخذوا بهدثون من روعهن 4 وقد حمل 
كل معهم بندقيةت4 القديمة أو حنلحره أو عصاهة .. 
ان شد همى أو لدم امي 5 حجان انون تتطا فش من عيلية .. 
رن عن هو الناى كاف غطاين + 

اهل القر م4 حميعا كانوا در و حول ولحيدون ٠» ٠.‏ كل فرد 
احسسى فحأة انه المسدؤول عن مقتل عبدالله السر حان . كل فرد 
احسس فحأه نمأ لحس..4ك أم عدالله السرحان .٠ه‏ 

كل فرد احسس فجزة ان عبدالله السرحان لم يكن «قطروزا» 
تحيدبة حرل عاق والكذا منيي من كان العنانا دوو © خدوسيا: 
5 ظ 
وتذلك فووا :أن هينا بو تقر المينازلك السرخان ادوم امي 
ين فم النوم القالسى + 

لذلك لم دى صعير ولا كبن في القغرنية الا وحرج في حنازه 
عدالله السبرحنان 4 حدى أن ابو العاسى حجن ذات لوم ٠.‏ كاذ 


ذلك بعد اعوام طويلة على وفاة عبدالله السرحان .. قد روى 
لي تلك البشاعة ثم بعى .. بكى بدموع حقيفية .. بدموخ 
حنتية كن . 

ولكن ماذا حدث ؟ ماذا .. 

لم دمض اكثر من ايام معدودهة حتى كان الناس يعودون الى 
حقولهم كالعادة : النساء تجمع الحطب والحشائش »؛ الرعيان 
بسرحون » الفلا<ون يحرثون وبزرءون .. وكلهم يأكلون ويشربون 
في النهان سين الليدل بختنا دون وتجاتم لم بسايون د 

وكادت حادثة عبدالله السرحان ان تنسسى تماما لولا أن 
غخاوتة زالئة ته نخد نض الن اأربة ميكاوزة ١ن‏ ققلك وخلات عله 


ب 19أاس 


احد الشساب مرمية في ) وادي اللحون » وقد قطعت اذناه 
ووضعتا في احدى حيوبه . 

وحادثة أخرى في قررة تدعى « دير باسين » .. فقد 
فيل أن البهوة: قتلو[ كنبرا من التحات, والاطفال بوالسيوتوالسباء 
فى تلك القربة .. ظ 
ككل هذا كدي الرفن تن التلوني و رشت ميمه 
الذى دب .. ظ ْ 

وف ذلك مر اوتحال متتحمسيوق ندا فسوروفن ‏ الافافال والقياء 
والقدر ابا + 

واغخضي ااخرون: فيج الاحواقن .والحنال والفاوق اه 

ولكن كثيرا من الناس العادبين كانوا قد حملوا امتعتهد م 
ووو 1+ وبخلو | :الى قوى «ويلان ‏ اخرى اكلان امانات ,وق قريها 
وخل اها اناس كنيوروق.» بولكنين الى ١‏ عبر على أن لقال هناك + 

قال ان هذا إن كون ابدا 22.٠.‏ 

كال الهلا سكين أن عر الاردعن اللشر اه 

قال ان الذى نهرب. حبان » ابن حبان .. 

وكال اتساء احرص "لثيررة كات لحري بازوؤانة من لكين رة 
اخرى ؛ وعاد يقضي اوقاته فوق السطوح . 

بعد ايام اخطذ الناس برحلون بالالوف ومن جميع القفرى 
واللان. .::..قاضطر اسن 'ان. بأمن امن بالرخيل. الن. بلك فلسيطيية 
اخرى تدعى « حنين ( وقد عرى ليه يومها قائلا : انه لن 
تفضى: انام قليلة حتى النيوة الى ايكيا من جدية-م: ولعن انبي 
عاد » ولحقنا بعد ايام . قال لنا انه قد قتل كثيرا من اليهود. 
ثم ضربني على وجهي وقال : انت وحه النحس.. انت سر هذه 
العجالت الم لطن وضدمه بيدية وز اع يقبي #الاطفال ! 


عاد عاد عار 
اصطدم صابر بشيء ما في الطريق . رفع رأسه © فوجد 


ب 15 سه 


نفسه امام فتاة .. فتاة جميلة » جميله . حدق في عينيها برهة 
قصيرة . التقت عيونهما الاريع لحظة . وقبل أن بفتح فمه 
ليعتذر كانت قد قالت له .. كانت شافل : 

أنزل عينيه الى الارض ثم عاد يركقض ٠.‏ 

ويركض © وبركض © ويركض .. 

ل حيث 0 0 والخيام والتدهماء واه الشفعاء 

حنين حيث الظنو له الحرية وأعواد الذره والتطفل . 
اعواد الذره والطفولة الحزئة باحنين ٠ه‏ 

حنين حيث المياه القذرة وحدل )0 مهرون ( وفرن« ابسنق 
رقعة )اوه فرن أبو رقعة وحبل مهرون والمماه القذره ا حنين ٠. ٠.‏ 

ماذا حل بتلك الايام الغرابية من عام 1958 ؟ ماذا حل 


بها با حاين ؟ِ 


0 أبي قل ايع صفر اليدين .اه 3 ا أن 0 
الب رتقال وخلانا النحل 4 ولا حدى بارودنه الالمانية و - قفك 0 
في فى المتبن 6 ثم حمل كبحن دراهمه النائسس 6 ولحق نتيا |اابيددى 
سهول حنين .٠ه‏ 

وحلت النقمة على والدتي ثم علي . . اأخذ الحقدد بين 
الب اى ع تناح بان قدا تيازا د اكه المحراث وفي ديوان 
أبيه و في القهوة السسادة والميادر 8 ٠‏ للم يتعود ابي غليع الراحة 
فعز " عليه أن يشبطح كالكلب امام ااخيمة بفارع أمي وأمي تقفارعه. 
وصار حنينه مم حلينه شتد يوما بعد يوم الى خبز الطابون » فأخذد 
بضربنىي سديب ويدون سديبا .6, لسديييا وبدون سيب اخسلى 
ابي بضربني .. 


ل 16 سه 


وحينما ذابت دراهمه القليلة: اخذ بطالب امي بسست ذهيات 
عثمليات كانت قد اختزنتهن بعد زواجها منه » فأنكرت والدتي 
رفض فكره العمل 537 انه لا بعمل عدلدل الناس أحيرا واه الفكا. اعقاق “٠.‏ 
أن يعمل الناس احراء عنده وعند أبيه . فكيف يعمل الآن عند 

كادت الفكرة ان تصيب أبي بالجئنون .. هدد امى بطلاقها 

اذا لم تدفع له « العثمليات » السستة » فناواته الذهب وهيى تبكى 
وتدعي عليه بالموت .٠ه‏ | ظ 

والايام .٠‏ الايام كانت كقيلة يششلد دل الذهب ٠.‏ لذلك فةقلل 
وعدابي نفسه صفر اليدين من جديد .. من جديد وجد ابي 

كان مو سدم الحصاد قد بدأ 5 والجوع أنضا قفللى بدأ .٠.‏ 
شهدت أمى بعض الارغفة من دار عمى . 

في اليوم الثاني باعت أمي حزمة حطب ال فرن )0 اتدهوو 
رفعة ( واشترت لنا اربعة أرغفة وبطيختين صعير تين ٠.‏ وق 
نفس ذلك اليوم اكاك ضربا مدر حا من أفن حيلما تذكر فحأهة 
التجي « نحس »© وانني سر مصائيه المتوالية » وذلك حيئما 
لحر البطيختين فاكتشدف أنهما بيضاوان وطعمهما مالح ٠ه‏ 

وفي اليوم الثالث كان الجوع قد انشب مخالمه فينا .. كنا 
تجلس فى ظل الخيمة الممزقة مثل كلنيا وكلبة وحردو صعير ٠6‏ 
أنا وامى كين اسك ٠‏ وأى ٠.٠‏ كسياة نر المتكا بحفعد ضنافيت 
حردن ٠.٠‏ بحقد صامت حدزدن كان أبي يشطظر البنا ٠.‏ 

وطالت نظراتنا . . نظراتنا طالت . 

وطال صمتنا .. صمتنا طال . 

وطال: يكا ونا وى ركان ال :. 


11 سه 


لغ اسقطو ان افعل قينا + امي لم عطع :ان تقول شبينا: 
ابي .. ابي وحده هو الذي فعل . قام فجأة بصق في وجه 
ل ا للا 

وبالضبط . 

بالضبط في نفس تلك االلحظة .. في نفس تلك اللحلة 
بالفييط ادب صابر انه يقف امام الخمارة واحيى اضيا ائداه 
كتان مرستنا به مهفا كان 

رفع بصره . قرا العبارة القدرمة : « خمارة الاحزان ». 

ردد في نفسه : خمارة الاحزان .. 5ه با خمارة الاحزان. 

دفع الباب بعنف ثم دحل .. وقع بصره على مروآن وعبيل 
التواب . تذكر انه كان فى طريقه الى الميت » وليسن الى الخمارة 
م محلقن تأعاءا مو قير رده ليعاقى. الكل ميورق ا بلكو عي [لةوات 
عاحله قاثلا . 

وت “هنا اده أعر فت الآ سن “فقتل ينان كنفاني : 

بعنف بالغ » بضرية قاسية على الطاولة » بصرخة جريحة 
أحاب ٠.‏ ! 

ت "الخبباطوة. وو الكيياطينة وحدهم هم الذين قتلوه . الا 
تعرف من هم الشسياطين ؟ الا تعر فهم ؟ ألا . 


عن 1117 ين م" 


الفصل الثاني 


في حانة المساء يا امي 
جلست ابكي حيث لا يجدي البكاء 


في حانة المساء 
حلستك أبكي .هه اندت الاحصاب 
اقول : يا احزان كفي 
اقول : با عذاب 


اتا هنا ننعق كالغربان في الارض الخراب 
انا هنا اغراب 


ليس لنا الا الدموع والشراب 
في حانة المساء 


سس ذا الا اللدعساء 
حنئى يدق الغبب ساعة الرحصباء 
9 3-5 35 الابواب ٠ ١‏ 

#د عاد علو 


تناول عسدالتواب. القصيدهة من امام صابر 


انها قصيدة حيدة .. فقط لو تنتجاوز احزانك با صابر ! 

احزاني ؟ انا اتجاوز احزاني ؟ انني لو تجاوزتها » فانها 
هي لن تتجاوزني . لقد ولدت والحزن في دمي .. في دمي 
كان الحزن بوم ولدت . 

ولكن الجماهير با صابر .. الجماهير بحاجة الى زاد آخر. 
انها بحاجة الى من يوفر لها الخيز . الدواء . الارض الاشجار. 
الوطن .. انها بحاحة الى الشمر الشلورى . الرصاص . 
اللنادق . بحاحة الى الثورة . الثورة فقط . فقط الثورة . 

عليك اللعنة .. ألن تكف عن قذف هذه الشصارات البالسة 
في وجهي ؟ ١‏ 

٠: عبدالتواب‎ 

انها ليست شعارات بائسة با صابير . انها الحقيقة . 

(مروان مازال صامتا . صامتا ما زال مروان ) 

٠ صابر‎ 

لا حقيقة في عالم الاحياء هذا سوى الحزن .اننا نميش في 
عالم حزين» حزين ٠‏ في عالم <زين تعيش ٠‏ 

٠: عدالتواب‎ 

( لكن ماذا ستجدي أحزانك ؟ هل ستطعم الجياع . هل 
ستعيد الوطن . هل ستحطم الفوارق الطبقية في مجتمعاتنا . هل 
تطرد الاغراب . هل .. ؟ 

صابر : 

كفى . كفى . عليك اللعنة . 

با الهى . لقد قلت لك الف مرة ان احزانك التافهة لا 
تساوي شيئًا . ستظل طيلة عمرك تضاجع آلامك الشخصية عبثا. 

امن واق ها زا خيايكا دضامعا ها الدع ) 

اندر ظ 

حواقي ١‏ لدنم الحياة بأكملها عسث . الها حثة عفغلللة 


ب 184 سه 


يحتاحها الدود والوباء ٠‏ رالحتهلا كر بهة كر بهة ٠.‏ أن حماندا 
لا تطاق . انها اكذوبة كبرى . وكل من أم بكتشف هذه الحقيقة 
بعد فهو مغفل كبير و١٠‏ امون ٠.؟‏ ه 

ولكن با صابر .. لماذا تمارس الحياة اذن ؟ 

المسألة بسيطة با عزيري .. انني اعيش الان لانني لا 
ان اشجع الشجعان هو ذلك الذي يقدم على الانتحار . وانا لم 
اصل بعد الى مرتبة اشجع الشنجعان ٠‏ كان علي ان ارحل مع 
المقاومة 4 ولكنني حبسان ا عدا لتو الت حبان : حمان ٠‏ 

٠ عبدالتواب‎ 

5-7 ومتشسائم أنضا ٠‏ 


ربما -؟.» 
ب وغير ملتزم ابضا 
ربما .© هه 


وانهزامي .. 

اوها انضنا وم الكت سم ذلك اليف كنانة 1 . 

( مروان مازال صامتا . صامتا ما زال مروان . صامتا. 
صامتا . صامتا ) ظ 

عسدااتواب بحدة : 

سادى الكذاتث آذن ؟ 

ماسر" 

الت اطها + 

العا 

نعم انت . لانك كل نهار تقذف في وجهي اكاذيبك البلهاء 
لفسسلها . نفسس اكاذنيك البلهاء تقذ فها في وحفي كل 7 

وما هى هذه الاكاذيب 0 

ب الشتعارات :.:. الكيمازات اعد قات مسازاك مار كين 
وليئين التي تحفظها عن ظهر قلب دون أن تلدزم لحظة واحدة فى 


0 ل 


تنفيذ حرف واحد فيها.. 

انت محرد ثرثار با عبدالتواب . ثرثار . 

وانت قذر با صابر ٠.‏ 

فجأة كف مروان عن صمته . رفع راسه . نظر في وحجهيهما 

قليلا . ثم أخذ بضحك بصوت مرتفع . اخذ يضحك » يضحك » 
حك 

بعد لحظات رفع كأسا ٠‏ 

اشربوا با جماعة . اشربوا .. بصحة اكبر قاذورة في 
العالم .. بصحتي أنا ! ْ 

ثم قذف بقية الكأس في حوفه دفعة واحدهة . 

تيسسم صابر . 

عبدالتواب لم بحرك ساكنا . كان بحدق في وجه صابسر 
بحقد . بحقد كان بحدق في وجه صابر ... 

قر مروان كتف عبدالتواب . فتطلع هذا نحوه مغتاظا : 

نعم ماذا تريد ؟ هل تريد ان تحدثني عن عاهرتك اللعينة؟ 

مروان بحاول ان بكون حادا ٠.‏ 00 

لا . لا با عبدالتواب . انني لا اسمح لك ابدا ان تصفها 
هكذا . لان « روا » ليست عاهرة . انها قوادة » قوادهة كبيره 
. عليك ان تنتذكر هذا فى المرة القادمة .. 

عدالتواب. وحد ييه بضحك رغما عنه .. 

صابر انضا ضحك ... 

اخذ الثلاثة بضحكون » بيضحكون »© بضحكون ..٠.‏ 

همروان اغتنم هذه الفرصة وقال ٠‏ 

هل سمعتم بأحدث نكتة ؟ 

عد ها تاه 

واحد فتح علبة سردين © فزروجوه منها . 

فناسين:! 

واحد راح يضرب تلفون اخذ معه كرباج . 


مروأن : 

واحد راح بقعد على القهوة » قعد على الشاي . 

٠. عبدالتواب‎ 

بايخة » بايخة © بايخة . 

ب بوجودك با سيدي ! 

وعادوا يضحكون » بيضحكون » بضحكون .. 

مر النادل بالقرب منهم . فصرخ فيه مروان : 

ثلاث بيرة با « طعمة » . واحد منهم سان عشان ثلاحة 
عصلدالتواب . 
وكاد مروان ان يعاود الضحك بولا ان صابر شده فحأة : 

عليك اللعنة . اننى لا املك ثمنها ! 

ومن قال انك ستدفع ثمنها ؟ يا اخي افهم عربي .. افهم 
ا با بني آدم 4 كل يوم تعالوا واشربوا على حسابي انا » ولكن 
بشرط الا تنتحدثوا فى السياسة . 
اشرط ماذا؟ 

لا تتحدثوا في السياس]ة 


595 سه 


الفصل الثالث 


منذ متى ولدت معه هذه العادهة ؟ 

منذ متى أدمنت تلك الاسطوانات المجنونة الدوران فيعقله؟ة 

لماذا لا تفارقه تلك الذكريات المرة ولو لحظة واحدة ؟ ‏ 

لماذا لا تتركه بعيش حياته كباقي الناس ؟ 

لماذا تطارده أشباح الماضي كلعنة كافرة ؟ 

لاذا لا ترحل عنه الى انسان آخر ؟ 

انها منذ اعوام بعيدة » بعيدة وهي تلازمه . ولكن متى ولدت 
معه ؟ بالضبط .. متى ولدت 5 متى .. 

1 كال القاس حسهون خول حتفيب اسنيينا وخلف يج نساء 
كثيرات كين هناك » وقد امتزج صراخهن الكاذب بتمزيق الشعر 
والنواح والعويل . احدى خالاتي احتضنتتني » ثم اخذت تقبلني 
ومن نحي .م 

مسدكين با صابر . لقد تيتمت وانت مازلت صغيرا . 

نظرت نحو ابمى . التقت عيوننا لحظة قصيرة . نكست 
راسي بعدها » ثم رحت اداري نفسي مع دموعي حتى لا اصطدم 
بعينيه من جديد وحتى لا يتهمني بأنني سبب موتها . 


ندذور 4 تدذور ٠‏ وظلت تعاود الدوران 6 لحظات تعاستى الكثيرة 
واعيدة 0 رفيقته الراحلة .. 
حديدا آنه 0 فيك الصفار فى انضا بعلم :١‏ أبن اكز طهة . 

عر فت أن انين ممصت »© وخلفت لى بعده_ا قفالا غامضا 

وعر فت ٠١؟‏ » عر فت ٠؟‏ » عر فت ؟ » 

واقعل كانت كك اعر تعد كل اشيو ددن ظ 

فما أن مضت شهور قليلة حتى كانت امراأة اخرى تجلس في 
بجلس معها مستقبلي وسط كومة من الصفيع والضاب والعصي 
وأسراب الغربان .. 

لم ان بعد وفاه أمي قد تادلت مع ابي !تق من كلمات 
خاءت تلاك الجرادة الصغيرة الى «قيعنا » احسن ان كانه ل غزرورة 
مطلةه ا لان يكلمني فأمتنع عن مسحاد قي نهانيا ٠‏ و بالطيع يديع 
عط اذا . إن ترون قينا 4 لد لياه م نا لون الديين سيفن 
الإاحسان كعدوين 520 

ولكن حدى هذه الجلسدات الفقصيرة المتوترة صارت لا نطاق ؛ 4 
فاتعدت عنه هايا وصرت اتحاشى .محرد التطير اليه حدى لا 
تلتمي عيوننا فتمضح ما يدور في الفسنبتا من مشاعر 57 

بالطبع لم تحاول زوحته أن الكبعر حدل الحليد مكنا 4 0 
عملت على ترسيخه 4 بحيث صار امرا طبيعيا 6 كيجا صار. جد يثى 


مع نفسي » وبصوت مرتقع احيانا » أمرا طبيعيا فيما بعد . 
وازدادت الاسطوانات في مخيلتي . . الاسطوانات ازدادت .. 
وازداد دورانها .. دورائها ازداد .. 

وتنوعت تلك الاسطوانات .. الاسطوانات تنوعت . 
فقد كنت كثيرا ما اجتر تلك اللحظات الراعشة بالسعادة 
والخوف حينما كانت امي بجانبي . كنت اجترها . اجترها 

اجترها .. ساعات عديدة كنت اجترها . أياما طويلة كنت اجترها. 

شهورا » سنوات .. كنت اجتر كل لحظة امضيتها مع تلك الام 

الوادعة التي كانت تشاطر ني قسدوة ابي وصلابته .. 

وحينما وفدت الينا تلاك الجرادة الصغيرة » وأخذت 
ترعى أعشاب بيتنا الصغير » وجدت ان اسطوانة كربهة »؛ كربهة 
قد اضيفت الى محموعة اسطواناتي ؛ وابتدات تدور 

اريد ان آكل .. لكن الخبز ملفوف بقطعة من القماش» ومخبأ 
في صندوق حديدي» لا سستطيع ان بفتحه سوى الحرادة ! 

اريد ان اشترى حذاء .. لكن نقودنا القليلة كانت مخبأة فى 
هرة العاف 1 75 ْ 
اريد ان اطلق لسدان أبي الموثئوق .. لكن لسانه ابتلعتبه 

الحرادة ! ا 

اريد .. أرند .. ارند .. لكن الحرادة لا تريد ؟ 

وكرهت الحرادة .. 

وكر هت أنى اكثن :واكثن - 0 

وكر فك بخالاقي :وعماتي واصدقائي واهلي 557 -" 

وكرهثف الناس من نحو لكانبوب. ادافين الدين لز بحاو لون 

نفيير ساوك ابي تجاهي . ظ 

الناس الذدق. لا بحر ؤون على سدق االعرانة ارد اوه 

النامن: الذسن لا يمشبعون يطدن يي ولا نشة رون 5 حذاء» ولا 





كر هت الناس حميعا .٠.‏ حميعا كر هتهم 6. كر هته سام 


يننايني الوسواس 

احسى ثلقاءات العبو ن 

اخشى وجوه النحس والنحاس 
اخشى على نفسي من الجنون 
فأرتمي في حانة الارق : 

(( عر ق .. 

عرق .. 

عرق .. ) 

اأوأآه با قلي الذي احترق ! 


#د عار عو 


نادى صابر على النادل : 
عر اتجاحة لخر 

« هذا اللعين عبد التواب .. ابن ذهب ؟ 

حاء النادل بالزجاجة . تناولها صابر : 
ب أجلس . اجلسس با «طعمة» . لم لا تشرب معى كأسا ؛ تعال 
والحراد ٠‏ اشرب ٠.٠‏ 


51 سه 


لم يتكلم النادل .. نظر اليه بأشفاق . تسم وهو يرثي 
له ثم عاد الى مكانه . فتئاول صابر الزجاحة وجرع منها قليلا. 
ثم رمى رأاسه على الطاولة .. 

( كان ذلك في صبيحة احد ايام 58 الشيطانية » حينما 
تونق العري وى اكانك كل شفافك العام قن سيلات» فى ولخوسيى..: 
ابي عاد مراهقا صغيرا يجري ورائي في النهار رمه ضي <رادته 2 
وفي الليل كان بندس بين فخذيها لينال المكافأة . 

ابي انقص مصروفي اليومي . 

كثر غيابي عن المدرسة .. 

زوحة أبي انقصت وحبات الطعام ١‏ 

ابي صار يركلني يسيب ويلا سبب . 

ا ا يد ١-7‏ 

زوحة ابي اعتبرتني مكانا مناسسا لمصاقها ومخاطها .. 

ابي صار بيضربني نر أليعة” التو 

الحياة عفلة .. 

زوحة ابى علمت آانني القبها «الحرادة») . عارك هئ ايضجا 

تنحاول ان تقر بني. 4 فكان ذلك الو فى طاء 54 ذلك الميوم 

الشييطاننى كيان + 

حم اان ‏ النيث ادر . طرقت باب غر فتهما يفتحت 
المرأة» فلما رأت وجهي» بصقت فيه» ثم عادت وأغلفت الباب.. 

طرقت الباب مرة اخرى .. فقالت : اذهب .. 

قلت لها : انني جالع . 

قالت ؛: أذهب .. ش 
ب لكنني قلت بأنني جانع . ولا استطيع النوم بدون اكل . 
# قلت لك اذهب نا ابن القحمة ! 
ع الكن اف لسك فيه : 
# أن امك قحمة وستين قحبة ! 
# بل أن هذه هي صفاتك انت أبتها الحرادة الحمقيرة.. انها 


ب 597 سه 


صفتك وصفة امك وجدتك من قبلك ! 

عند ذلك .. عند ذلك قام ابي .. فقط عند ذلك قام 5 
فأدركت فورا ان هذه الليلة ستكون نهايتي اذا امسكتني بداأه. 
ادركت ذلك فهربت.. هربت .. هربت .. 

الليل» الاشواك» الحزن» الدم؛ الو و “لين اكيت 
طربقي الى عمان ! 

قدماي» السديارة» الربح» الاشجار .. كلها كانت طر يفي 
البن عفيان! 

الجحوع» الغضب: الحقدء لمر ض» الكفر» اللعنات .. كلها 
كانت طر يقي الى عمان ! 

اسطوانات. الرعب كانت طر بقي .. طريقي كانت اسسطوانات 
الرعب .. اسطوانات االرعب كانت طريقي .. اسطوانات الرعب. 


د #د بيو 


نقر مروأن على الطاولة بأصبعه فرفع صابر رأسه . وقعت 
يناه على عبد التوابه اولا'تم. على وان ' 
حاول صابر ان بضحك ففشل . 
حاول اق ميم (لفكين اننا به 
عند ذلك رفع كأسه وقال ٠‏ 
هب «اجلسيو ان :احلجنوا لقرث: صيكة الاسمطوانات. : 
بصحة الاسطوانات احلسوا لنشرب .. 
بصحة الاسطوانات . 
بصحة الاسطوائنئنات .. 


الفصل الر أبسع 


في شارع من شوارع عمان القليلة » كانت تقبع ( خمارة 
الاحزان ) .. وهي علبة صغيرة لا ترى الشمس مطلقاء ووجوه 
روادها مألوفة للجميع . لدرجة ان اي زائثر غريب بعرف فور 
#ذخولة الكمارة وهر كن بحوالة غنؤق. جميغ: الزناان النداني» كانها 
تطرده من بينهم.. فالشيء اللمألوف هو ان كل شلة كانت تحلس 
فى ركنها المعروف فى الخمارة» وعلى نفس الطاولة؛ ونادرا ما 
تختلط بأفراد شلة اخرى.. اما مجيء بعض الوجوه في بعض 
الإحيان» فكان حالة نادرة تثير الاستهجان وحتى السخريبسة 
اق الخواقا او التسكار : 

لذلك ما ان دخل رحل قصير بيرتدى بدلة كحلية ونظارات 
سوداء» حتى لفت انتباه كل من في الخمارة لدرحجة ان مروان 
اخذ بضحك بصوت منخفض» بينما قطع عبد التواب. حدرئه 
قليلا واخذ بتفرس فى الرجل» ولا قدر انه لا بد وان يكون احد 
التستكفين غاد واستائفة حدشةدمرة أخرق : 
كبا ع ضاذة فلك دنا ضار ؟ 
ند عشن:هاذا؟ 
ب قلت لك با اخي سأترك الحزب . سأترك الحزب .. مارايك؟ 


55 هس 


-- الحزب ؟ عن اي حزب تتحدث ؟ 
5 اده ع والجلك تعر بحي (نه لحري السو في 
صابر ٠‏ 

ب الشميء الوحيد الذي اعلمه حيدا هو انك مثل «خبز الصاج» 
ب لا مبدا لك ولا عقيدة . واذا كان هناك ما تؤمن به فهو 
تت هل تريد أن تعود الى نقاشنا العقيم ؟ ان المسألة الان باتت 
خطيرة ا فالمخابرات» المخابرات يا صابر 2 انهم بطاردوننى 207 
الشارع» في السبيت» في كل مكان 8 تصور ا صابير ان أا<_د 
طلابي بيحاول اصطيادي ..احد طلابي يحاول الك بدن 
الكلب . 
5 الم ع بت يه بمسادىء الحزب ؟ 

كشف عبد التواب عن اسنانه قليلا واطلق ابتسامته اللرحة: 
نت هل تريد الحفيقة با صابر ؟ الحقيقة انني بت اشك ف 
نفسمي وفي الحزب» وفي كل شيء . كل شيء .. 
لب أصمد . أن النضال ليست لعدة أو تسلية . 

عبد التواب ٠‏ 
ل أسمع با صابر .. انت ترش على الموت سكر . قلت لك انني 
ش لم د 0 لعنة 5 5 ١‏ اعد اطيقها . وهذا تعنى لمم 
لال اياي تسي ا 0077 
في كل شيء .. 

صمت الثلائة لحظات قصيرة © ولكن صابر عاد يقول ٠‏ 
ب لو كان الفدائيون هناء لا اصابك كل هذآا الرعب 
كذلك ؟ 


كيا 


50 


ه؟ سم 


عبد التواب. 
ب تقضد اولثئك ال (...) ؟؛ 
بد نل اقضيد: الكذا نيس + 
ع لفن الفلين دن القدى: لفت ! 
ل انت تحقد عليهم» لانهم ضربوك ذات مرة بسبب انتقاداتك 
السخيفة . 
ل ضربوني ؟ ان اكبر راس فيهم لا يستطيع ان يمسن شعرة 
0 

ْ مروان اخذ بضحك .. 

قاين" 
ب ولكن» على كل حال .. اليسوا اقل ضررا من المخايرات؟ 
ج. عل حكن المخابرات: ولاالفية: اولاد الزواني: ! 

ثم قرب راسه من صابر وكأنه بريد ان يبوح له بسسر؛ ولكنه 
فجأة سكت .. فجاة سكت عبد التواب واخذ يتفرس في الرجل 
النضوى عرد اشرق مي “كاق ارين يحدق: نيس + 'القدكة عتيجاة 
بعيني عمد التواب . فسكت ونكس رأسه . وحينما عاد وتطلع 
فيه من جديد» وجد ان الرجل بحدق فيه بحده . 

ورفة من يرق حقو ميك التو انث ان هنا البخل عند 
وان دكون مخابرات . اللعنة .. كيف فاتته هذه الحقيقة مسد 
البدابة ؟ انه مخابرات .. مخابرات .. حتما مخابرات . 
ل صابر .. أنه براقللمي . 
يِ صابر .. الا ترى انه بتفرس في من خلف نظاراته ؟ 
ابن دور اانه مشاتر كا ون .مخاراك:.: 

كان عبد التواب يتكلم بصوت مرتجف» مبحوح. وكان 
بحاول جهده أن يكون هذا الصوت مسموعا بأقل قدر ممكن .. 
ب صابر . قم بنا . قم بسرعة» قم با مروان. هيا بنا با جماعة 
هكا : 


وسرعة للم عبد التواب نفسنة) شد صابر من ذراعه» نم 


تب 5١‏ سه 


لكز مروان في فخذه؛» وقاموأ .. قاموآأ حميعا وخرحوا من 
الخمارة ٠‏ وما أن وصلوا الباب حتى غادر عدد التواب رفيقيه 
مسير عا وهو بلتفت شمالا ونميئنا . 
56 صابر .. ما هذا البنى آدم ؟ 

ووضصع ضابر بده في بد مروآن مودعا 3 ثم سار وهو بردد في 
لفسمة ٠‏ ْ 

اللعنة .. ان عبد التواب هذا قواد .. 
قواد » قواد عمد التواب هذا .. 
أنه فببتوآات كبس م 

احبر 


ب ؟55اس 


الفصل الخامس 


اقول وقد قطعوا حبل وصلي 

اقول وقد ذقت طعم الوجيعمة 

وحربت زيف الامادي 

وزيف الصحلاب 

اقول وقد طفح الكيل في وطال العذاب : 
غراب انبا 

ووجهي وجه غراب 

إوصوتي صوت غراب 

ولوني لون غراب ظ 

غراب انا » فانفشي با رباح الخواسين تحت لحاء الشحجر : 
لقد كان يوما سسا 
وها قاد كفر 


وصار غراب . 


غرات ؟ 


ات م ب »م 


اتدري با مروان ؟ انها المرة الاولى التى بحيد صابر فيها 
التسيو فق ةقانا :: هلاه هن أارة لويد الكل «البقي د 
اللون الاسمر» الصوت الناعق» الصمت الطويل» الحزن .. انه 
واف ميك النوات تفويدات. ون بخن يه ...: 
ع لكشي الأ“افيك نسي افقل "تن هده القصيلةة ح» علينتك أن 
تتذكر هذا با مندور ! 
ل أننى أصفك أنت با عد التواب.. هذا اذا كلت حقفا 
فلسطيئيا ‏ واصف مروان ألانضا .٠.‏ أنها بعض تجربة الاسفيان 
الفلسطيني الذي اصبح مضطهدا فى كل مكان بنزل فيه. 
لب ولكن .. من قال لك ان الفلسطينى مضطهد ؟ 
ب ولو .. انسسيت با عبد التواب #8 السسيت كيف هربت امسن 
من رحل المخابرات 4 اسحسة ؟ 
ل اللعنة .. انا هربت ؟ وحتى لو كان هذا صحيحا فعليك ان 
تتذكر كيف كان «الزعران» ذوو اللاسس المبرقعة نصولون وبحولون 
عليك أن تنذكر كيف أطلفوا على مخيم الوحدات افستحدتة 
«الجمهورية» و٠.‏ أم انك انمي هذا نا صابر ؟ هل سبيت كسسف 
يان فل ميت زر عد 
َك أنت محنون وواهم »لانك تتضور الامور هكذا. . فالفلسطينيون 
فن .وحودهى: :وآذا صيداف وعدتك يعض التضر نات الكنباذة: انها 
حت ولكن با صابر » ألا تذكر حجنما قلت لك أن زعرآان محيسم 
ألورحدات والقعة والنصر سيك و سمون الدولة بأرجاهم ذات. نوم 


ب 55 اس 


.م الا تذكر ؟ 

ند القن اذكن هذا نوكن اذا اريت انول 

ماذا حل بهم حينما اصطدموا مع السلطة في اياول . 

4 ٠ عبليه4ه‎ 

د لمكن السنالة تروده الميتاظة يااخية التواب ب له الست 

هناك ظروف عدددة اخرى» وكلها تعاونت على د<ر الفداثييسن 

كاها تعاونت ©" ٠»‏ 

ب اتدركي .. حتى او وقفت الحيطان والاشجار والشياطين 
ايضا .. حتى لو وقفت كل هص له الاشياع مع زعران 
الوحدات» لما استطاعوا الوقوف في وجه السلطة» تم لا 

تس أن بعض الانظمة العربية كانت تتمدى الخلاص مذهسم 
لتفعل الون أنفاف سلهمي مع اسرائيل د نشسن صطعلله 
النقطة . ولا تنس أن الدولة كان بأستطاعتها الارتماء في 
احضان امركا اكثر»ء فتطلب منها التدخل الماشر .. لا 
تمس هذه النمطة انضا ٠‏ 
(أخرج صابر علية الدخان من حسةه »6 اول كلا منهما سيحارة 

ثم أعاد العلمة الى حيبه) , 
الثفل كيد العوافة سميها رق 0 النبشان وما دول 

بسسخرية ٠‏ ظ 

ع اهن تناكو نضا بح و الك اغراف بقن اتذكر الها بد كران 
الدعوات الدون وحهها الع العرب قبع كل مكان لحضور حفلة 
وحهها الى سسمك البحر لحضور وليمة فخمة بعدم فيها 
لحم اسرائيل؟ هل تذكران؟ أنها نفسن غوغائية الزعران. . 
اتلمل عروان: افو ف اشير بوه قاع شرف من القيدة كنات 


فد 8آات 


موضوعة على طاولة صغيرة» ثم عاد الى مكانه من جديد) . 
ار 

ج. .علن اى خال لفق تسعد من «التصرركات: عند غام 7 وبدن 

0 نسمعها ومن جهات عديدة؛ ولكن هذا كله لم يفير مسن 
واقعنا شيا .. اثنا مضطهدون» وهذه حقيقة. لقد خذلنا 
كما خذل عبد الناصر . لهذا فاذا اردنا ان نحيا فأن علينا أن 
نصارع العالم كله من اجل بقائنا . 
عبد التواب ٠‏ 

ل لايا صابر . هاانت تفع في خطأ جديد .. الشيء الوحيد 
الذي يجب علينا أن نفعله » هو السكوت . علينا أن نتعايش 
مع واقعنا . علينا ان نندمج مع الاردن وسوريا ولبئنان ومصر 
والسعودية واميركا والمانيا » ومع كل بقعة في العالم . 

العمر قصير يا صابر» ولا بمكن ان نضيع اعمارنا من اجل قطمة 
ارض تافهة لن تسستطيع استر حاعها بوما .. ان الوطن ليس 
قطلفة أوقن ع أنه العفة التى يمكق أن نحي لارع فوتيا” 
بالاتتقرار. .و اللسيعادة. ْ 

هب فلك الله وي ينا قدا الاي "انين تلية وا شبحة: اليننا 

ظ خيانة . ء ظ 

"انها اليك سلية ولا خيانة نز انها وا تفية .» 

ل كفى .. أن واقعيتك هذه تثير اشمنزازي وتهفرزي . 
قرب عبد التواب. وجهه من صابر ٠‏ 

ل تشير اشمئزازك ؟ وهل الغربان ايضا تشمثر؟ اسمع .. اسمع 
نا مروآن اخر نلكتة .. الفربان تشمئز؟ هه .. 
(مروان فتح عينيه قليلا» ثم عاد فأغلقهما وتظاهر بأنه لم 

سدمع شيا ) 

ل اتدرى با عبد التواب ؟ اننى فى كل مرة التفّى معك فيهاء 
ازداد اقتناعا بأن علاقتنا بجب ان لا تدوم ابدا. انت تختلف 


عني» وانا اختلف عنك .. هذا واضح . انت تفكر بطر بقة» 
وانا افكر بطريقة اخرى. هذا واضح . انت تنطلق في هذا 
العالم من خلال مصالحك وانانيتك. انت بلا مبادىء ولا 
ضمير . انت انتهازى . التهازى. ولطالما تساءلت بيني 
وى القتصي اال ال علك النن جومت وناب 1 
عبد التواب بحدة : ْ 

عت وهل تقل الى نا فيك كفيو بالاففاف فنك ١‏ أو كت ده 
هل نظن انك انسان بعيش في هذا المالم ؟ انظر الى نفسك 
اولا .. انظر الى غر فتك هذه التى نجلس فيها الان.. هل 
عده خرن ام بحن © وهذاا السرير وهل نالك نابني 1يغ) 
برضى بالئوم عليه؟ وملاسك القذرة هذه» وكتيك التافهه» 
وفبلكه من امن “شان اله شع فين اتستجسيل اارع لوخور 
ادبي في جريدة اسبوعية؟ ام يا ترى تعتقد انك اصبحت 
ناظم حكمت أو بابلو نيرودا بأشعارك المائسة هذه ؟ ماذاآأ 
وقام عبد التواب عن طرف السرير.. قام ليخرج مسن 

الغرفة» لكن مروان هب فحجأة عن سريره» امسك بعبد التواب 

واجلسه من حديد . 

ب صابر .. الا تلاحظ انك لم تصنع لنا بعد فنجانا من القهوة؟ 
وقام صاس .. قام ليصنع المهوه 3 
نظر مروان الى عبد التواب نظرة طويلة .. نظرة طويلة 

نظرها الى عمد التواب ثم قال ٠‏ 

شيئان فقط هما اللذان «دفعان ذا ماوق الا تسعسيميات 
المهووسة هذه . شيئان فقط . . انهما الغربة والفراغ 1 
الفراغ والغربة .. الغربة والفراغ .. الفراغ والغربة .. 
الغربة » الغفرية . 
الفراغ ؛ الفراع . 


الفوية بوالفرا د امب النواتي:.: 


ب 597 هس 


الفصل السادس 


00 6 

أمس اغتالوا عبان 4 واليوم بعتالون هو لاء ألثلاته» وغدا 

لاااحد بعلم من سيكون الضحية ٠.٠‏ ربما أبو عمار تفقسنه »6 أو 

جورحج حسشس أو أبنو اباد أو أبنو حهاد أو .١ه‏ ان محاولات التصفية 
قالمة .. 

اتفو ةمه . 9 ٠‏ ه٠‏ 

وحاول صار أن بأخذ حرعه ادر 5 من سميحارته» ال انه 

لم يستطع ان يبتعلها كلها .. عاودته نوبة السعال قوبة حادة ع 

: ٠ ٠ 95 ٠ ٠ 9 .٠ "٠ تفو‎ 

هذا السعال المخيف من أبن اتى ؟ البرد .. لا بد انه السرد 

الذى بهرى عظامى كل ليلة . فالفراش غير كاف للتدفئة» وهذا 

الدساب. الختنن الممترىء ننعذ من ببن شهفو قه اأربح وكأنه غيار 

والتدخين 55 لعنة الله على التدخين ٠.٠.‏ فهذه الستحانيين 

الجوع .. الجوع الذي ظل بلاحقني منذ طفولتي .. الجوع ابسن 


ب 58 سس 


الزانية هو الذي احالني الى هيكل عظمي . فلا يعقل مطلقا ان 
بعيش انسان ما على صحن فول ورغيف من سندويش الفلا فل.. 
كان لا بد ان برتوي جسسدي من البندورة والرز والبطاطا والمشمش 
واللحم المشوي واللبن والبرقوق الاحمر .. كان لأ بد ان اخذ 
نصيبي من خبز وفواكه العالم حتى استطيع مواجهة الشر القابع 
خلف كل زاوبة من زواباه» ووراء كل جدار من جدرانهة الشاهفة. 
| تقالو .. وا.ء. واءء قاء.هء 

الدقائق تنقضي والايام تذهب من غير رجعة .. الشهور 
والاعوام تمر دون ان ١تمكن‏ بوما من الشيع او الاستقرار أو حتى 
الالتحاق بالثورة .. 

الالتحاف بالثشورة ؟ 

كاذب انت كاذب .. الا تستطيع عبور الذهر ؟ الا تستطيع 
ان تقتل لو صهيونيا واحدا ثم تموت بعدها ؟ 

« تستطيع .. لا نتستطيع .. تستطيع.. لا تستطيع .. 
تنستطيع .. لا تستطيع » 

ماذا بمكن ان افعل فى هذه الحثة المهترئة التى احملها فوق 
فى الورسلدين؟ ْ ْ 

« نستطيع .. لا تنستطيع .. تستطيع .. لا تستطيع .. 
تسستطيع .. لا تسستطيع » 

اغلب الظن انك تستطيع أن تفعل الكثير .. لكنلك حبان . 
حسان آأنت .. 

الك ل تحقلفهه كتين! عدن عمدالتو اها ٠‏ كلزكها حمان + 
كلاكما بحلم بالثروة والرفاهية والفراش الدافىء والانوثة النادرة 
00 تستطيع أن تفعل كل شيع . 

) تنسمتطيع 1 تستطيع 50 تستطيع م نستطيع 0 
تستطيع .. لا تستطيع » 

على ا بعال م قل شكر ؟ 

هل تنكر انك فكرت اكثر من مرة في سعاد .. صلل تنكر 


ب 59 سه 


انك تغزلت بها في قصيدة كاملة ذات مرة ثم فكرت في ارسال 
تلك القصيده لها لكنك طردت الفكرة نهائيا بعدما ادركت عقم 
المحاولة ؟ 

هل ننكر انك اصبحت في فترة ما مهووسا بها » وكنتتقول 

هل تنكسين ؟ 

كن الاين و الدق لي كله تعلياة دمو بالق عليه عن ... 
على ابيك ده الحق على ابيك الطاغية الذي سلبك حقو قك 

كم طفلا 1 2 لست الحرادهة :0 

هل يحبوئني ؟ 

حتما لا .. لا بد أنهم بكر هونني تماما » أو ربما لا بعر فون 
عني أي شيع . 

با المي . ٠‏ كم انا مشتاقف لهؤٌ لاء الصغار : 

وتناول ا ل ل 0 
منذ اكثن من خمس دقائق فقام من حديد 4 وأشعل لل 
حعلته تعود للسعال .. 

لفق بجة لاق ملا ا اه 0-6-6 

لو كان المرء سستطيع أن سستعني عن هذا العرق الرديء .. 

او يستطيعان يستبد له بقطعة من لحم الضان . لو .. 

شون.) اده سينا نمت 
بمستطيه ( 

الغر برب حقها أن مروان تسرب دون ان لتحس حادق ٠.٠‏ 
يدخن دون أن بحس باذى .. سسهر دون ان بحسن بأذى . . بفعل 
كل شديء .. كل شيء بفعله دون ان بتجرا عليه المرض . 


56 ا 


لكن .. ابن ظروفك من ظروف مروان ؛ ابن حياتك مسن 

ان الخادمة التي تعمل فى بيتهم تررفض ان تقبلك زوحا لها . 

واخدذ صاس بضحك للفكر ة .. اخدذد بضحك الى أن عاوده 
بعلو و بهبط وانفاسه تتحشرح والدمع سيل من عللمية . 

تعمفو ٠ه‏ | 

فقط لو كنت املك دنناردن لاذهب الى الطبيب © حتها 
الذكنون لست ين صحة حيدة . أنا مر دض والخسيطاق وحده هو 
الذى بعلم ما هو مرضي . ظ 

1ه 537 ليتني ذهمست مسع مروان امن كيضهيها أراد ان بأخذني 
الى الطبيب . على الإقل كان من الممكن ان أعرف سر هذا 
السشعال والنمصاق والالام التي تمزق صدرىي 1 ولك دعت :بادا 
سيفعل لي الطبيب ؟ 

المسمألة معروفة ٠ه‏ سسأ خد دثئارا أو دئارين 6 ويعطيئني 

ها .. ها .. ها قد عدت الى الكذب على نفسك من حدبيد. 
انت تعلم انك تتحرق شوقا للذهاب الى الطبيب . ولو كنت 
تملك ثمن الكشفية والادوية لما ترددت لحظة واحدة في 

ولكى .. لماذا تفكر بهذه الطريقة با صابر ؟ مروان صديقفك 
ه. وهظوق حبك وبحترمك »© وبيتمنى لك الشفاء والحير . 

لا .. انه بورح<وازي عفن » مثله مثل أي بورحوازي آخر 1 


بت 1١‏ سا 


ان اباه هو الذي مص دمك 58 أنه عدوك 8 وكذلك ابنه وكل افراد 

عذدو .. صاد بق .٠‏ عدو .. صدبق .٠.‏ عذو .. صدبق 
"» عدو ٠.‏ » ( 

أنت محموم بلاةا شك ٠‏ فهذه هي مره الاولى التي تعكر فيها 
هكذا . ومن اجل ماذا ؟ من احل قليل من السعال والمخاط ؟ 

نعو ٠».؟‏ » و ٠©؟‏ » 

ترى .. كيف بعيش اهالي مخيم البقعة والوحدات ؟ لا بد 
أن ابناءهم جميعا مصابون بأمراض كهذه 5 

٠*٠ و‎ ٠٠ 835 ٠.٠ "٠ تفو‎ 

لو كان راتبي من الجريدة بكفي . 

أو كانت الصحافة تطعم خمزا ٠ه‏ 

لو كان الاردب والشعر كفي اهله شر البرد في كانون 507 

او حتى على الاقل لو بطلقون حرية الصحافة والادب .. لو 
نتركون المرء بقول ما بريد ٠.٠.‏ لو .١ه‏ 

تعو ٠ 895 ٠.٠ "9 ٠ "٠‏ . ذاه 

كم م ن الاعوام ستمضي شل أن تتنقلب المقاف يم » وتتغيار 
العادات ؟ 

باعي 
في ى عبيون الاطفال الذنن لم نكو نوا تعمل فى ارحام 86 
با للجحيم . 

5 ا 2008 كيف سيقو لون للصهار غدأ أن 0 الاتسنيادىئ 
الغرسسة ( هي التي اغتالت الشهداء 00 م 

ا اللحجيع. 6 اذا كدر ل إوع .عن كمال نامن ' 

ماذآا سنتقول عن أي بور سف النحار » وكمال عدوان ؟ 

آه .. المسألة سسيطة . 

أعتدمد أن التسنيان سيحفظى : ى أحد أوراقه الممزقة 2( أو 


15 له 


اله مسفههة' ان ملق عتسناق واضى على اناده انها الذاكتميرة 
اامرفة مريع التحيان : 

ها .. ها.. 

ها أنت قد بدات بالخطابة با صابر . وبعد قليل سيصفق 
كه مبرتيرك اندع وتشياقة المرقة يا «البسن. الات با "مدر 
هايد ؟ ام ترى انك الدكتور جابكل ؟ 

( مسنتر هابد .. دكتور جابكل .. هابد .. جايبكل .. 
هارد » 

وزاع ضاس يشبحك شاخرأ من ننه بمزارة الى ان عاوداته 
نوبة السعال من جديد فبصق على الارض ٠‏ 

لكن نظرته تجمدت هذه اامرة فوق البصاق .. فالبصاق لونه 
احمر .. أحمر لون المصاقف . المصاق لونه احمر . أاحمر اون 
التضناف ...م 

دم 
نم أجهششى بالبكاء . 


تب 17# سه 


الفصل الساأمسع 


اقفن 

لا بد من عمل شيء .. أي شيء .. فالحال لأ رمكين أن 
يستمر هكذا . لا بد ان بتوقف هذا الدم اللعين .. 

لكن » ماذا افعل ؟ 

تقد وفكن رتبيى التحوورر إن تمتحس: العلفة ب[ بخصلت 
عليها لذهبت الى الطبيب فورا . لقّد اصبح السكوت عن هذا 
الدم النازف من صدرى مؤامرة .. 

« انني أتآمر على نفسسي بدون ان ادري » 

بدون ان تدرى ؟ 

لكنك قلي كل هى ف« بالتاكيف انه الكل ا السرطان اونا 
شيء آخر من هذا القبيل » انت تعلم هذا جيدا . ومع ذلك 
فها ءانث تقف "وكان الامر لآ «تعتيك .٠ج‏ كانك يشتهى اموت :. 

اشقين مرت ؟ ش 

ومن منا لا يشتهيه ؟ من منا لا برغب بطريقة او بأخسرى 
في الخلاص من الكوابيس التي تضج في رأسه ؟ ظ 

مروان .. مثلا ؟ 

مروان الذى سمم حياته البورحوازبة »© وسكم « روبدا » 


15 سمه 


والفيلا التي كان بعبع فيها ؟ مروان الذي ركل كل شيء وهرب 
فى اهلة للفيقن امح المووان الذي جود على كل كني عدن حل 
لا كبويع وج الا نتبتيئ: اموت ١‏ 

ام عبدالتواب ؟ 2 

عبدالتواب الذي ترعبه كوابيس المخايرات والزوحة والاولاد 
والتدرسس والعمل الادبسي والاحشساطات .. الا بحن عدالتواب 
للموت ؟ 

الأننالة وافحة واستحة ... كلما قحل بالخلاصن .دن عينذا 
العالم بطريقة او بأخرى .. كل فلسطيني يحلم بهذا . لكننا مع 
ذلك لا تحر على تنفيل نا تغيكييةه : لا انحر عبان السعوت 
اف الانشكيان : 

قن + 

هاانت قد عدت لاتفكير في نفسك من جديد » وكأن العالم 
كله لاا وكيك نمية اواك .. هيما انه لسن الوكين سروت 
والزنوج والهنود الحمر .. ها انت تنسى الاستعمار والحصروب 
الدائرة في دول العالم الثالث . ها أنت تنسى الجوع في الهند 
والماكستان . وحتى « اليندى » .. الينديى الذي كنت تنتحدث 
عنه اوانجينا ركاه موق تشخصى للق ادها ادك انسياة بن يهنا الت 


تبن ماباكز فسبكق 6 او ركاه بوريخث + فيكتيبور خارا ٠‏ هؤلاء 
الذشدن تكتب عذهم دائما . هاانت تنسماهم واللسيفو كل شي ء) 
كل شىء ما عداك با صابر مطر . 

ومد دده لمعباون يجار 5 من العليه المرمية علو الطاولة 34 

اا هذا العن اللعيق. . 

ثم رفع رأسه عن حافة السنرير الحديدية ©» وشق البساب 
فلسلا 4 فتسسهر تت عنانإاة عليها 2 

شعاد ؟! 

معاد . ادها الحارة الحميية ٠‏ 


كد :18ت 


سعاد .٠‏ أنتها الحنية المسحورة . | 

سعاد .. أبتها الداء القديم الذي بنخر صدري . 

سعفاد .. با آلهة الشعر والحدائق والورود والتخيل 
وحعوله . 

سعاد .. با آلهة الشعر والحدائق والورود والتحسييل 
و السام 

ستعاد با سعاد .٠ه‏ 

واتسمت سعاد » فرقص لبه فرحا .٠‏ قام عن السسربر 
مرتفمع ."© » 

موسيقى الجاز .. طبول الزنوج .. اعراس الفجحر . 

شعرها أاخذ يتساقط على وحهها المستدر » عصهورآن في 

آه .. 

واحسسشس صابر فحأة كأن قلبه قد عاد سليما معافى » وان 
صحته قد عادت الي حسنده وروح<ه4 [حسسن أنه بود لو بعقفز 
هذه الخطوات القليلة » ويتخطى هذا الحاجز الصغير الذي يفصل 
بيتهجا ايحضنهيا الى صلارة »اث تام سان معا » معا في فراش 

استعاذ ضائن مهل 'طلعث اتعائع التو حيهية ؟ 

تكلمني ؟ سعاد 57 تكلمني انا ؟! 

تفتحي انتها الورود اذن . اهطل ايها الثلج فك عدن 
الصيف »© توقفى ابنتها الحروب الدائرة فى شرق الكرة الارضية 
وغرتها . أفرحوا أبها الاطفال .١ه‏ 

لد فام الموتى من قبورهم ا ل ٠‏ شبع 
الح اع ٠.‏ والمر ضى أصابهم الشفاء 


51 سه 


ب هتنا انين ناذا لقوالين ١‏ 
ربما تستطيع ان تساعدني من خلال عملك في الجريدة . 

ثم شالت سعاد عينيها من عينيه »© الزلتهما الى قدميههء 
وعادت تضحك من حل دل 2 تر الى اسفل فبانت رحاه العاريةه. 

اقم فافوقة هده النيحاما .. تطحيحا مرتين + الكنيسا تن 
كل مرة كانت تنتمزق من <ديد . كان قماشها قد ذاب من فوق 
الركبة لكثر 5 الاستعمال والغسيل 34 فأضطررت أبس لعص ١<_لى‏ 
ري 

أف .. 

كيف لمسشييمتة أن احدى رحاى عاررنة والاخرى مكسسو ه ١‏ 

ورفع صابير رأسه اليها ليعتذر » لكن سعاد لم تمهله » 
فكت روات مره ل ناك الى القادل... 

جسن صاسر بالخحل بقطر من كل خلحه في حسندهة 5 مسسح 
عرقفه عن حصسيده4ه 6 ثم عاد الى السدرير وسعاد تعيس فني 
ذ اك نيه 

قدي اللكة غلن هذة البيحامة القذرة» لأايدمن برها : 
ولكن ع جانزنبي السحافيا ؟ 
بحئفة هز بلة انزف منها الدم والاوساح والقيرد والمذلة 0 

وا و وده أن سعاد جديرة بقصر احد الامراء 1 

أسكت ٠٠‏ انهم اأفضل منك ومن أبيك انضا ٠.‏ 

هراء .. هراء .. 

انني عاشق دعا الحفيعي 5 وي لا تليق الا لي 4 ولا اليق 
الا بها. 

وصرب ضاير الناب يعنف ٠‏ ثم مد بده ان السسيحارة ٠.‏ 


ب 597 سه 


(دخن .. لا ند<ن .. دخن .. لا تدخن .. دخن ) 
حتى التدخين با الهي ؟ الا بكفي انني محروم من اكشار متع 
الحباة ؟ 
(دخن .. لاتدخن .. د<ن .. لا تدخن .. دخن ) 
(دخن .. لاتدخن .. د<ن .. لا تدخن .. دخن ) 
ملعونة هي سعاد . ملعون هو العالم الذى انجبها .. انها 
علتى الابدية .. 
فحن يو الوم مساو بن لا دكن بن رون 1 
لكنها حبيبتي .. حبيبتي أنا .. أنا .. 
وتتاول. :صاس. المميحاوة + اشهلها ». توشنفة متها خر فنيبية 
صغيرة . احسن انه سيسعل »؛ لكنه اصر على كتم سعاله © 
وجرع جرعة اخرى من السيجارة فاتفجر صدره بالسع ال 
العنيف . بصق فرأى دمه احمر »© احمر . تجاهله » لكن الستعال 
ازداد فقسام مرة اخرى عن السرير »© خرج من الغرفة الى 
الساحة الضيقة التي امامها .. كان خليط من البصاق والدم 
والدموع والمخاط بتجمع في حلقه » فيقذفه خارجا . 
بد شاي ؟! 
ر.شع رأسه قرا سعاد تنظر آاليه برثاء ©» ونظرات الجزع 
في عينيها . بصق أاشياءه تجاهها » تجاهها » تجاهها ع 
عاد مسسرعا الى غرفته » ثم ضرب الباب بعنف بالغ »واستلقى 


على السسرير من جديد . 


ب 5 -ه 


القتسم لقا في 


عبد التواآب الفواءرة 


ب 14 سه 


الفصل الاول 


مهازل ٠.٠.‏ 
القراءة من جديد : « انا شاب في 0 
(9 اجاج ) أمرأة 6 أي أمرأة ٠‏ وسدوف أدفع كل ييا بطلب منى لى 
من قود 5 ملحوظة 3 عندي شقفة واسكن فمها وحدىي )ا ا. 
0 3 
ديا اد وآ اا شوتر 3 يلد اكثر آنفتاحا لابدعوة 0 متحي 
اللمكو ‏ دات ا واه مونم ع وه 0 
مهازل .. 00 
عينيه وقعتا من جديد على اعلان ثان كتب بخط أسود على الجدار 
الانمن : « بعيش أبو عمار » وتحتها بالضبط كتنت عبارة اخرى: 
« سقط ابو عمار . بعيش البطل العظيم الملك حسسدين » . 
مهازل .. 
واشعل سيجارة ثم راح يقرأ من جديد ٠:‏ 


سه + سه 


ان ننسى دمك با وصفىي الل » 

« لعن ابوك » ْ 

« يا ناس افهموا .. الكتابة على المراحيض عيب » . 

( هذه هي الامة التي ارح لخر عار مها اللي 

سارل ..: اد 

وأنزل عبدالتواب بنطاله الى أسفل »© ثم قرفص وهو ما 
زال بفكر ٠:‏ 

ممما كدر اكين_هزلاء الناس لاه اهم لا لحدون. مكانا | بتعسسون فيه عن 


0 الم الصد اد 4 سوى الرعادن. . وهم قد . يسيون آي شيع 


نا ويه 


صغيرة ار مكل تي 1ه 3 0 امن ا حفلة 2 


ا ا 0 سدس 





العماءة 0 ؟ 

( ملعون ايو المال .. المال الذي ورطني مسع تلك الكلبة » 
وجعل حياتي ححيما لا 05 ) . 

واشعل عبدالتواب سيحارة اخرى من عقب السيجارة التي 
كانت بيده © ثم اخذ نمصها بحعد » وكأنه بنتعم بذلك من المال 
الذي استعبده » واحيره على الزواج منها . 

با سلام .. اثني احس وكأن كل شيء 5 تحدث الا متنللد 
لحظات . أن ذلك اليوم المشدؤوم ما زال ماثلا فى كلض كانه 
لم نمض عليه كل هذه السمتينة الطويله “كات ذلك يوم حخميس »© 
حينما دخل ابي ضميل الحجم وأبلغني بالاستعداد للزواج 
منها . قال أن أآباها لا بر نك فنعا شكيا تر زف فك تكفل باتمام مرأسيم 
الزواج حتى آخر فلس . وهذه بالطبع فرصة نادرة لنا فضلا 
عدر أن البنت بنت خالك . 

فكرت بومها في كل شيء .. كان حجسدي بعذبني . ولطالما 
حلمت بحسد ابيض ممتلىء احتضنه كالوسادة كل ليلة . لكنني 
كنت أعلم حيدا ان لا امل لي .في الزواج قبل الوظيفة التي 
وعدني بها خالي . لذلك حينما اللغني ابي ضميل الحجسم 


شع - 1 16س 


بالاستعداد لازواج منها » احسسدت بصاعقة دموية تهبطا فلوق 
والعى الي 7 ملعك او اذرة واخدة هي اعمال + كبا انها سن 
كالسبغل ولا تستطيع الغراءة أو الكتابة 3 لكنني مع ذلك ٠»‏ وحددت 
نفسسى على الفور افكر بالوظيفة التي ستطير من بدي اذا رفضت 
الزواج منها 4 لان حالي سما ع.ر الامر وكأنه وه بكرامته ؛ و سيلغي 
الوظيفة وكل شيء . وكذلك الال الذي بمكن ان تطليه اي فتاأة 
قد اتقدم لها .. اي شسيطان سيأتيني ره ؟ ظ 

على ا محال ره على الى فسان انبا انس الذابى فين له ,تقولاف ادا 
نعم انها تملك » وهذه حقيقة . كماان والدها من اكبلبر 
الاترناء .. عذة. حقيقة ثانية .. أما الاهم .من هذا وذاك فهيبى 

مهازل .. 

متف :| اليلة: الأول تسرك و كان سكي درن دن افبالترق 
حسما أشعر تي بأحتقار ها الشديد لي 58 

أنه نفسى الاحتقار الذي قابلني به الرفاق في الخلية حين 
احتمعنا في « رام الله » للمرة الاولى .. 

وكر هت كل شي ء ٠.؟‏ ه» 

حتى هذه البشعة تحدعر لى ؟! 

حتى هذه البلهاء ؟! 

ودارت الارض لي حدتى كدت اطلمقهما مدد الليلة الاولى ٠‏ 
لكن حياتي السابقة كانت قد علمتني .. علمتني الا ابوح بكل 
ما بحول فئ صدرى ٠‏ فك واظهرت لما التي احبها 4 وأنها. 

ماذا افعل غير ذلك ؟ 
تقويي من البطاشة الانديية والجوع: اللحينس: د ان “قن كلمن 


بج ١‏ 0 ينه 


في الليلة الثانية عدت للاطفتها لكنها عادت تصدني . قالت 

في أ اللله للة الغالغة 00 ما اسان ابي ضشيل الحم 4 وأبيها 
حسد طب ا في الاملة التاسعة » بعد ان 506 ا ين 
لمن من حسد ها البشع بعبلانى الحاقده المحنونه . ففقتتلى 
نيبي يعلد أن اصرت لي ا<تقارها لي فت ان علسي أن 
أدمرها . لنن أربد أن اذك لسن ناءها . أررد أن أنتقم لرحجولتى 
و لامي وابسي وماضي الكر نه الاسود 4 وللجوع الذي ان ينتظرني 
خلف الساب :* ا قل 0 شسسديء أررد أن احطمها 4 

لعم يقن أردد أن أفعل كل هذا . 0 ففلمتة : 


خا عند نر 


تلقديى: تك ع تلك . 

سمع عبدالتواب نقرا على الباب فتذكر انه ما زال في 
المر حاض . وعلى الفور أدرك انه قد انتهى من البول منذ اكثر من 
دقيقتين . لذلك سرعة » فتح صشور الماء » غسسل مؤخرته »وقفء 
لدت أزرار البنطال ؛ ومد بده نحو مفبض الباب. ليخرج ؛ الا أنه 
عاد وتوقف من حدبد أمام عبارة كانت تستقر بالقرب من بده : 
« سسنذبحكم أبها الفلسطيئيون » 

مهازل .. 

ثم فتح باب امرحاض العمومي و<رج . 


ب 09 صم 


الفصل الثا نسي 


انفجر الموقف كله مرة واحدة . مرة واحدة انفحر .. 

فحينما عاد عبدالتواب الى بيته » وفتحت له زوجتهالماب 
وعلى وجهها تكشيرتها المعتادة » أحس فجأة بأن عليه ان يصفعهاء 
وقد رفع بده فعلا .. فعلا رفع بده » ثم عاد وانزلها مرة 
اخرى وهو بكز على أسنانه لشدة غيظه » ولما سألته زوحته : 
لاذا سحنتك مقاوية ؟ 

صرخ فيها. 

انصر في عن وجهي . 

وحينما ابتعدت وهي تبدي امتعاضها منه عاد وصاح ٠‏ 

أسمعى . افتحى الثلاجة وهاتى لى زجاجة بيرة . 
ثم اخرج من جيبه علبة السجائر 0 صابر بقول بانئني 
انتهازي ؟! لكن ماذا بفهم في الحياة هذا الجرو ؟ حرو .. 
صحيح أنه حجرو ) 

ثم جلس على الكنبة » وهو يبشعر بفصة تتجمع في حلقه؛ 
لدرحة انها تكاد تخنقه . نفث دخان سسيجارته » ثم تحسسس 
جلد الكنبة الناعم » وقال بصوت مرتفع : 

المهم هو هذه الكنية . المهم أن لا أنام على حصيرة »© وان 


مه 05 سه 


اعفن عيشة الحرف حباس .+ 
( ما بال هذه الملعونة قد تلكأت ؟ ) 
بداذلال: به انق الت ألم اقل لك بأن تحضري لي زحاحة 
من السغدر 5 ؟ 
نو مسي كرابا :.: 
0 حامر ” 
ا قد تحرك في الغرفة . قام كالمجنون »© 
ر الصالون ثم اتجه الى غرفة الخوم فوحدها جالسة على طررف 
م ننظر اليه بحقد صامت . 
لاذا لا تردى ؟ 
قبض على ذراعها » ثم حذيها نحوه بشدة : صماء ؟ 
لم ترد انضا .. فقط ظلت تحدق فيه بنفس النظل_رات 
الحاقدة الممزوجة بالسخرية والا<تقار . لم يتمالك عبدالتواب 
تفسسه » فائهال عليها صقفا وركلا بيدية ورجلية .. بيديتهة 
ورجليه انهال عليها » ومع ذلك لم تتحرك ولم يبد عليها ان 
حسدها قد مسسئّه أحد . الشدىء الوحيد الذى فعلته هو تلك 
النظرات الثلجية » الت ى تؤكد اشمئزازها من الرجل الى كنا 
بعف أمامها ورقويها: س3 » لذلك حيئما أاحسن عبد التواب 
بالتعب واخذت انفاسه تتلاحق » بصق في وحهها ثم اتجه الى 
الثلاحة : 
ملعون ابوك . 
ثم اكمل في نفسسه ! ( مومس حقيرة ) ! 
وتناول زجاحة الميرة »© ثم اتحه الى الكنبة من جديد ؛ عاد 
وأشعل سسيجارهة اخرى . تناول جرعة كبيرة من البيرة » تنفس 
بعمق ثم عاد بردد في تفسلةه ٠‏ ( امهم هو هذه الكندة الناعمة. 
المهم ان لا انام على حصيرة وان لا اعيش عيشة ذلك الجرو 
صابر ) . اكه بعد لحظات وحد نفسهة بقول بصوت مرتقع ٠‏ 


اللعنة على عمان كلها . حتى الحياة الكربهة التي عشتها فى 
رام الله » كانت ارحم من هذه الحياة هنا ! ْ 


4 عاد عاو 


كانت مدينة ( رام الله ) قبل عام 71 كعروس في ليلة 
زفافها . وكان كل الناس بشتهون زبارتها 4خ كانت ينيتانا 
كبيرا عع بامنترهات والورود. والهواء المنسكن والحمي_ لات 
والسياح والاشجار الباسقة الخضراء . وكان الناس بذهيون اليها 
في الصيف لينفضوا عنهم متاعب العام كله . لكن رام الله كانت 
بالنسبة لعبدالتواب شيئًا آخر .. كانت الجحيم عينه لدرجة 
انه كثيرا ما تمنى لو انه بتخلص منها بششدكل من الاشكال. . 
ففي تلك المدينة الفلسطينية شهد عبدالتواب طفولته المريرة 
الو يواةابه فياه كان عليه أن وهنا مسن كل دو سن الاسياء دن 
المدرسة وعلى ظهره صندوق « البويرة » ليشتغل » وتساعد اباه 
على تربية اخوانه الصغار » ويساعد نفسه ايضا فى الخلاص 
من مذلة الفقر . وبالطبع كانت الطريق شاقة من القرية الى 
الديتكة فكينان. عبدالتوات شبل الدييا ‏ يخطية تبانا: .. ل 
في النهاية تعلم كيف يخدع والده ضثئيل الحجم » فصار يركب 
الباص في الذهاب وفي الاياب . بل واكثر من هذا » فقّد تعلم 
كيف يخبىء كل يوم قرشا أو قرشين في جوربه المهتريء . وذلك 
لكي يصرف على نفسه في فرصة الفذاء في المدرسة كبقية 
زملانه الصغار . لكن حتى هذه الحيلة لم تكن تمر على والده 
ضمثيل الحجم سهولة. فقد صدف ان نسي عبدالتواب مرة وخلع 
حذاءه صدفة فسقط القرش من خلال .فتحة كبيرة فى اسفل 
جوربه . وفي ذلك اليوم ذاق علقة ساخنة علمته ان لا يبضع 
القرش في أسفل الجورب مرة اخرى » مما اضطره بالتالي الى 
اوابضيء خصعه المروقة من نسم الاحديية ات كان ديد 
كل مرة . 


كت +867 


كل هذا لم يكن مهما بالنسسسة للحقيقة الكبرى التي تعامها 
عبدالتواب من الحياة والناس منذ تلك الفترة الممكرهة من حياته. 
لقد تعلم منذ الطفولة ان الحياة قذرة واذا اراد المرء ان بعيش. فيها 
فعليه ان كون قذرا هو الآخر .. عليه أن بعم دك معها صضهففعات 
0 حتى دتمكن من أن بدوس فوق ترابها بصلابة » وبتمتع 

ى الجذور بما بنتجه هذا التراب . 

فحيئنما كان عبدالتواب: بمسبح خذاء هنا كدان تشيهر. ان 
صاحب هذا الحذاء قذر . لانه لو لم ١‏ كن قذرا ارثا لحاله وناوا4ه 
دينارا كاملا بدلا من قرش أو قرشين :او أربها بحث ل4 عن 
وظيفة صغيرة ونظيفة بريح منها عيشه بسهولة اكثر . ولو لم 
كن قذرا كذلك » لتصور نفسه للحظة انه كان من الممكن أن. 
تكون هو ثقسيهة الذي بمسبح أحد ة الآخرين » او قدر له مثلا 
ان تون ارا لاب 5 خر مثل والد عدالتواب ضثيل الححم 

« أن الحياة قذرهة »© 2 اراد اارء أن بعيشش. فيها » 0 
اق يون قنارا يق الآخر 

كان هلا الدرس قد ا عدالتواب منذ الطفولة . بل 
وحهره في ذاكرته حفرأ . وضار تطبقه عمليا مع زملانه في 
المدرسة ومع امه وابيه واخوته في الصية: م البدالة:واضهدة .. 
واضحه تماما .. فحيلما كان عمد 0 نقف أمام الفععشهعازات 
الشاهقة» كان تحسر .٠‏ لتحسر كثير لال اا ا 
صو واهله احدى هذه العم حنمب عسوينا ناك 5 المسيادا 
لا .ملك والده سيارة مثل سيارة مدبر المدرسة نقفسه .. 
كت المدرسة كل أبهته ووحهه اللامع السسمين ؟ نعم .. لاذا 
تملك الاغنباء كل شيع نننفا تحدن لا ثملك شيئثا ؟ لماذا بولد 
بعض الناس وهم اغنياء بينما بولد آخرون وهم فقراء : لماذا لا 
يثعم عبد التواب مثل غيره من الاطفال بملاسس زاهية اللون وحذاء 
حديد ؟ او على الاقل لماذا لا بتخلص من هذا الصندوق الاحرب 
الذي كتب عليه أن ب<مله كل نوم ودذهب الى رام الله لبمسح 
احذنرة الآخرين ؟ 

ب لاه سه 


لفقد شعر عبدالتواب بتفاهة الحياة منذ الطفولة . وقد ذاق 
مرارتها بلسانه وعمله وقلبه .. بقليبه وعمله ولسسانه ذاق مرارة 
الحياة . 

( ان الحياة قذرة » والا ماذا تلسس امه هذه الخرق السسوداء 
السالية ؟ 

لماذا تذهب كل ا البرية لتحشر حزمة من الحلب ؛ 
لماذا تجمع روث البعر والحمير وتجففه من احل موقد الثنار ؟ 
لاذا لا تكون كواحدة من سيدات رام الله اللواتي دراهن كل بوم 
.. فسساتين مزئة » عطور »© قامات ممشوقة »؛ مساحيق »© 
سسيارات » لماذا ؟ 

« ان الحياة قذرة .. » وحتى معلم اللفة العربية الذي 
كان عبدالتواب يكن له مودة خاصة وأعجابا خاصا .. حتى 
هذا المعلم النحيل الذي برتدى نظارة طبية سميكة اكد هذه 
الحفيقة ذات بوم حينما قال أمام طلاب الصف : أن لم تكن 
ذثبا اكلتك الذئاب . والمعنى بالطبع واضح . والمعلم هو الذي 
قاله وليسنى عبدالتواب ٠‏ نعم .. أن معلم اللفة العربية هو الذي 
قاله في تلك المرة ٠‏ ولكن ثيابة عنه هو .. عن عبدالتوات. 


بأد عار عاو 

غرسة كانت تلك التجربة .. كانت تجربة غرسة حقا . 
فذات بوم حينلما خرج عبدالتواب من مكتية المدرسة بعد 
ان استهار منها « الدؤساء » لفيكتور هوغو وحد نفسسه وحها 
لوجه مع ( نسسيم ) . ٠‏ كان تسسيم هذا فتى طورلا بتمتع بحدبة 
كيين ةق ظهره. لا بمضحك ابدا » واكثر شعره ابيض. اقترب 
سيم من عسدالتواب. وسار بجاتيه © فأحسس جداترات بغر حة 
طاغية تجتاح كيانه كله .. انه بعيش في المدرسة بلا اصدقاء . 
بشع ر أنه منبوذ في هذه المدرسة اللعينة . فأكثر الط_ لاب 


والمعلمين بعر فون أنه بعد انتهاء الحصص ذهب و1 اميف 


عت كرقاه 


) صندوقف النبوية )ا . 
بفوقية واضحة . على اي حال ليس هذا بالضبط هو ما حجعل 
عد التواب يشعر بكل هذا الفرح الجامح : ولكن لان نسيم نفس» 
كاد بعتبر باجماع الصف كله لغزا محيرا » وكل طالب ,تمذى 
صداقته »أو حتى الحددث معه . 

ما هذا الكتاب ؟ الؤساء ؛ أرى با عدالتواب انك تدرأ 
كثيرا. 

ىت الحقيقة 'انتى حت القزاءة ١٠‏ اخبها كثيرأ : 

مك النين استمتع بغراءة القصص والروانات واحب الحيساب 
محفوظ كثيرا . انه بكتب عن ناس عادبين واحيانا بكوئون 
فقراء ه ه» 
لكنه بعد لحظهة قصيرة عاد وردت عل كتفه كائلا ٠.‏ 

55 ولكن .. هناك أناسا غير لحيب محفوظ كن :| ناته ةا 
ذلك ؟ ُ 

حدق عبدالتواب. فئ زميله بلاهة ٠‏ 

عت مار كسس تلد ولينين ٠ه‏ هؤلاء م الزعماء الحمهسم ون 
فتو قف عن حدرثه فجأة 4 ثم صا فح عبدالتواب مودعا : 

عن اى قال شالافي ينك مرة احوف <: 

ثم مضسى وترك عدالتواب وفمه فاغر 4 ورأسه دض يجح 
بالمطارق ؛ واذناه تنتفخان »؛ وقلبهة بدق بعنف .. كان كل شسيء 


فك 85 عد 


فيه قد اصبيح منفعلا تماما . لقد اذهله سيم بحديثه الفصير 
المنعش هذا .. كان بحس وكأن ١<دا‏ ما قد دفعه صدفة ١ل‏ 
بركة ماء بارد .. و حي بد 
الفقراء ؟ من هو ماركس هذا ؟ و لينين ؟ والبروداريا .٠‏ ما صى 
البروداريا هذه ؟ ْ 
واغتاظ عبدالتواب من نفسمه .. ليته سأله عن كل هذه 
الاشماء ؛ ما دامت تنعلق بالمعراء امثاله. © وما ُ أن لسسيم فنك 
اختصه هو بالذات ليقول له مثل هذا الكلام . لكن غيظه كان قد 
بسع تم مداه حينما تذكر فحةة انه لم بحبر سيم بعبارته الاخيرة 
.٠‏ آخر عبارة اكتشفها هو وسحلوه ا في دفتره الازرق 
الصغير .٠‏ عبارته التى أحسس حينما طرأت على ذهنه وكأنه قد 
شبع فحأة » ودفع القسط المدرسي كاملا » واشترى ملاسس 
حدبدة » وحطم صندوق البورة وصار التلاميذ بحترموئن» 
ونشاركو نه في احاديثهم ولكاتهم الصغيرة .. عبارته القائلة : 
« ان المال بعز من بششناء © وبذل من يشاء » . احسن عبدالتواب 
بالاسى بنحر صدره فحاأة لا لانه لم بقلها امام نسسيم لكي بسرى 
صداها في وجهه »© وليفتنع به سيم آأكثر . 


خا د عر 


كان بوما من ايام رام الله الماطر 5 5237 
كاية أ 2-6 تضرب الاشحار والدور تعسو 5 بالغفة والشارع 
قد 00 من النامن تماما 2ه حتدتى بدك المديئنة ينا مهحورد 
المدبر حميعا . فاقترب لمسماهم من عسدالتواب : 
ام الحمنى سرعة ٠.‏ 
وراح لسسيم بر كض بشدهة والر بح تصعم و ديه تعد هبه فتشعسه 


|١‏ سه 


عدالتواب دون ان يدري سبيا لذلك . كانت لهجة نسيم رصينة 
بحيث ردت وكأنها أمر لذ بنافش ٠.‏ 

1 ركان لكان اليج 1 وقف عم - للدي المعاهي 

هات با أبنو عردذة .. اثنين شاي ا عحلعي ٠‏ 
واخذا براقبان الوحوه دون أن ل ا لحر ادن واحد .. كانت 
وحوه الرواد عادية من ذلك النوع الذي يصادفه الانسان في 
ودش االجتاء كاين الحداده وتصايح انكر 9 كانوآأ بلعدون 4 

56 عمدالتواب بشسيع ما 55-8 في داخله .. أن4 لم 
يتعود بعد على حو كهنا ٠‏ ثم ماذآأ يرنبللك منه لسسام ؟ ماذأ .. 

ولم تطل ليسا و لات عدالتواب 6 قفك اخرج لممديم علسة 
اايةا و 5 حيب معطفه 4 وقدم لععدالتواب واحده ٠‏ 

ب أسمح لي ٠‏ آنا لا أدحن 

الح نسيم : 

ك5 دحن با رفيق 5 أن الدرد والشاى لا تكمل لذتهما دون 
سيحار ه 8 ش 


حاول عدالتواب ان دسم 3 لكن مير وع الانتسسامة تحمل 


عد شفتيةه امارد وحن 

كان سدور أن هناك فب يدها ما خطير أ درا دل سوسم أن 
دحكيه له . 

للماذا انت خائف ومرنيك هكذا ؟ 

انا 


ثم عاد تقول نس فضي : 
المسالة نا عددالتواب في أنني اراقسك لك فثرة طوو با4 5 


وقد درست او شياعت حيدا 5 05 الوقن 5 


ب [1 سه 


لاذا تحدق في كلابله هكذا ؟ نعم .. انت تروقني . لهذا 
قررت ان اقدم لك خدمة .٠‏ سأدخلك فى الحزب . 
ارتجف عبدالتواب : الحزب ؟ 
نعم .. الحزب . خذ واقرأ هذا الكتيتب . 
ثم تناول كراسا صغيرا كتب على غلافه « لينين » . وضعه 
بحذر في جيب عبدالتواب ثم فكذدف آخر حر عة من كوب الشاي 
فى حو ذه 4 وقام 5 وبعد لحظات قام عبدالتواب وراءه 9 


4 د عر 


في ذلك اليوم 

حينما دخل عبدالةتواب الميت »© ووقع بصره على خاله الذي 
كان يملك دكانا كبيرا لبيع الخضار والفواكه في رام الله » 
-- كان لا بحضر عندهم الا لامر بالغ الاهمية » احس عبدالتوات 

ن فئ الامن شيما : 

اهلا عبدالتواب . اقعد . 

كان صوته جافا ووجهه المنتفخ يوحي بانه سيقول شيئا 
ما. 

المي ياابن اختي لقد اصبحت شابا » وقرسا سنزروحك. 
لهذا فأنت ستمتنع منذ الآن عن حمل صندوق البوية . 

كاد عبدالتواب بطير من الفرح » اكنه فضل السكوت . فها 
هي آخيرا تتحقق امنيته العظيمة . انه سيصيح مثل غيره من 
الطلاب ؛ ولن بنظروا اليه بعد اليوم تلك النظرة الدنيئة . 

اانت ستقدم الثانوية هذا العام با ابن اختي . وقد قررت 

ان أصرف عليك من حيبى الخاص ٠.‏ هم عبد التواب. أن بعوم 
وبقبل بد خاله » ووحهه لق كر هه وقميصه المتسخ 
وحذاءه و ه 

ولكن تذكر انك ستسسدد كل هذه النفقات بعد التخرج. 


ب 15اسم 


سوف تدفع كل قرش انفقته عليك يا ابن اختي . اتفهم ؟ 
وقام خاله .. 

نظر عبد التواب الى قامته القصيرة البدينة» ثم نظر الى أبيه 
ضئيل الحجم» الذي كان بجلس صامتا »6 فأحس باشمتزاز 
مفاجيء نملا نفسه وتمنى لو ستطيع تكسير كل شيء حو لبه 
حتى آباه وامه واخوته وخاله .. تمنى لو يستطيع ان يخنقهم 
أو بسسدممهم او بغر قهم في احدى البرك القذرة» لينتهي مدن 
فقرهم وقرفهم وسخافاتهم ٠‏ 


علا عاد ا 


ب اعتهحض اللجنا 116 اهلاط 

ميعاذاتيك اميه النو ات 

لا شيء ولكنها الحياة يا نسيم . انها حيساة قذرة واذا 
اراد المرء أن بعيش فيها» فعليه ان كون قذرا هو الآخر . 

وتطلع في وجه زميله .. 

انه المال با تيم .. المال يعز من يشاء » ويذل مسن 
ماه + 

وعاد بتطلع الى وجه زميله مرة اخرى »© ليرى تأثير هذه 
العسارات الرنانة في وحجهه . لكن شيئًا جديدا لم يبد على وجحه 
نسيم بحيث يوحي ان عيارات عرد التواب قد استوقفته. 

فأحس عبد التواب بخيبة مريرة : أن نسيم هذا يبدو 
كالحصن المنيع» وليس من السهل اقتحامه .. ابدا ليس مسن 
السهل اقفتحامه . | ٠‏ 

المسألة با رفيق هي ان واقعنا مريض . لذلك علينا نحن 
ان نسعى الى تغييره بواقع افضل. عليئنا ان نناضل من أجل 
الكادحين الؤساء . من اجل الحزب» من اجل انتصار 
المروليتاريا . والحقيقة انني ما جئت اليك اليوم الا لهذاء فأنت 


ب 119 سم 


رفيعا حقيقيا يا عبد التواب . الا ترغب في ان تكون رفيقًا حقيقيا؟ 

ثم مد بده الى شنطة الكتب التى كان يحملها» اخرج منها 
دوسية صغيره5 كانت تنتفح بأوراق مطبوعة صفراءه وضعها في 
شنتئطة عدلل التواب» ثم أاقدرب. منه وهمسن : 

عله أن تنثر هذه المنشورات في المنتزه العام منذ الصباح 
الباكير د 
اشعلها» ثم نفخ الدخان في وجه نسيم بشكل مقصود. 

خاهيا نا ؟ 

مه هيا © >©» 9 

سارآأ معا لضع خطوات 4 ثم اعتذر لسسيم وحاول الاتشعراق 
الا انه قبل ان يفعل ذلك اوصاه قائلا : كن حذرا يا رفيق . 

»> ٠.٠ ولكن‎ - 

لكن ماذا ؟ 

عل شسيع .٠‏ فقط كنت أود أن اسألك عن هذه الكلمسة 


خ# عر عار 
« السساعة السادسة سيكون الاجتماع الاول ما رفيق.. 
سئنتظار ك ل بيني ) . 
تذكر عبد التواب عبارة نسيم الحادة» نظر الى ساعته »: 
هرول اكثر» اكثر : لا يمكن التأخير منذ الاجتماع الاول. 
أن وصل ألبيت حدتّى كاد سشفقط أعياء ٠‏ الى نظرة. أخيرة اي 
الساعة» فأكتشف انه لم يتعوق اكثر من خمس دقائق. تقر على 


- 15 سه 


انا عبد التواب 5 فتح الباب فسمسمع صوت صر بر 5 المزعج. 
كانت الغرفة قدرمة متداعية فى احد ازقة رام الله وشبابيكها كلها 
مسستورهة بأوراقف ال<درائد ٠.‏ نظر عرد التواب فرأى ثلاثة وحطوه 
تحملق فيه سبصمت 3 وشيء ما غربب بر تسم فوق وجو ههم 5 

انيف اند فوفك لاد ي اراضن القوية هو السيية؛ 

لم دعاق أاحد بحر ف ٠‏ | 

كان في نظر تهم شدي ء ما اقرب لوخ التحاهل 1 واحدهم كا 
حدق ف.4 صلا فة ٠‏ 

العى عبد التواب نظر 5 صغير 5 على ملاسنه» فرأاى أن الطين 
يغفطى مساحات وأسعه من البنطلون» وأن <دللماءه بقغطس 5 ألماء 
غطسا ؛) وشعره شن و 0 

قالها عدالل التواب. ليداري خحاه» وليكسر وح5كشس اه هذا 
الصمت الحليدى الذي كان بتربع فوق و<وههم : 

تت احلبين با رفيق 5 احلس 5 

فت رفيق احمدل . رفيق حسسان 5 رفيق سدعيك . وهذا هو 
الر فيق عبد التواب. 8 حاسس وهو بشعر بالخحل لعخصر 66 والضيق 
أاخذ ددحن معهم الستحاير 6 نرب التيا 6 لبتسسم اتبيامتب.ه 


4د عد كنا 
كان أذلك العام مخدديا حافلا بالسوية: لمعت النواتهة ...فد 
ذلك العام نشر عبد التواب اول مقالة له في احدى الجرائ_دد 


- هسه م ناه 


المحلية . بعدها كانت محاولاته لكتابة الشعر. الا انه ادرك مبكرا 
عقم محاولاته تلك فاتجه الى النقد نهائيا. وقد ساعده في ذلك 
تكافتهه الواسنفة: وحقدة الفبديةعلى الذعين الحتيفيين: ميدن 
الآذناء والشغر ا :. وكما اكنشت.عيف النواب منكرا ( ان النخياة 
فقو ة4تواق الو 181 :,اززاف أن كسيكن “تيهنا ندل إن كتوق قدرا 
هو الاخر ) : كذلك اكتشيف الطريق ١أؤدى‏ مباشرة الى الشهرة 
فسيلكة غير .عان 2 اننوويع:. اكيت أن عليه 3 بحلد غيره مسسان 
الادراء فى فنتفحات الحزائك.والخلات ضبان عتاول. كل كقسياب 
ادبي حديد وينهال عليه بالسياط واارجم » حتى صار معروففا 
بيده الصضفة الدذى كديع التقفين كان تيك أن رحن من كل دوع 
نيحطمه تحطيما » لهذا فقد مارس سادتته كاملة فوق صفحات 
مجلة « الادب الحديد » المقدسية .. هاجم عبدالعظيم قمر واحمد 
ابو مجذوب وصابر مطر وغيرهم . وصار احيانا يهاجم الحزب 
خفية بعد ان اصيح رئيس خلية . وفي احيان اخرى دتبجحح 
بأنه شيوعي . اما المقاومة فقّد كانت اسطوانته المفضلة التى لا دمل 
فو ترد ادها انام الر كاف اشع اهالب رك ب لمن ككير 1 ايها زو لكا 
لبن 115 تدبيت ب "نتن ذلك القاد صحف عند ا لعواكف موسا غيل 1 اندزو 
المدرسة التي كان معلما فيها . كما انه رزق بأول طفل له . لكن 
الشين الوتحيييت الى كان. رقف ضر عثرة فى طر رق احلا يعني 
وطموحاته » وسدد أمنه وسعادته واستقراره هو زوحته التي ظلت 
تصر على معاملته بفوقية © والتي لم بجرؤ لحظة على التفكير في 
طلاقويا كنا من خالهة ع فقن«صدف ان ,قنودين] فدالقو اند ذات 
مرة فذهيت باكية الى ابيها . حاءه هذا متهددا متوعدا : فى 
مراةاقاؤبة اذ تعلديينا نااعين ا خنيى:ساكفر دك .ا اع هس 
الحو الت 7انغت الك بالاحسان. . ولكمن علياق ا قل تعيهر 
بامشوران. باج اح :الى ينا دليف يما اررق بوميها زان 
بالسفظا مين انا خرجةك رمن كل ينا قتع درو فك منت رن لتحي ...+ 
تامكانى آن. اروك هن الوظيفة فول «واسحنك نشبا اتقيي نا اين 


11 سه 


اختي ؟ 

عند ذلك وحد ع.دالتواب نفسه بتذكر ماضيه التعسنى كله 
في رومتاييه عيون د كها تذكر أن 5 شدى ع دمكن أن ليع لبسو لحظة 
واحده فخر 9 ركمتيه لحن تعبل بد خاله ورحليه 4 ألا ان خالت4 
مضى 55 أن لمكنه من ذالك» فعررا ف عيدالتواب عندذ أنه أن 
بحجرؤ مره اخرى علي مسن شعر 5 من روحده ليا ادرك اهما 
نتذودن ححيمه الايدى الايبدى : 


عاد عار عر 


هبط ذلك الصباح 00 مور 6 متيدو :دق كانديبتكت 
الاعتقالات فى الارض المحتلة على اشدها . وكذلك مضابيعات النظام 
ادرفاين مما كه في الضفة 0 » لذللك” كان النامن نان ححن 
في العفعة الغربية والشرقية وفى حيفا ويافا وغزة وكل 

فنياضس 4 كننان الجميم شبعر وين باك متهي أن تاو ا شيا د للك 
ما ان وقعت عينا عدالتواب على عيني سيم ؛ حتى أدرك بالضبط 
ما بريد مله. 

اليوم يومك يا عبدالتواب . 

ماذا تر بدني ان افعل ؟ 

ا انت تعلم ان الحزب سينظم مظااهرة كبيرة ضد الاحة_لال 
والنظام الاردني هذا الصباح ٠.‏ 1 بالطبع معروف . لا بد أن 
تثير طلاب المدرسة م 0 وتسسير لهم الى ثانوية المنات ومن 
ثم الى بعية المدارس لنسير كلنا بعد ذلك في مظاهرة واحلهة 
صاخرة . 

انحن فل الكراننه الرفسممن الفكر ةا لكلمينا كان كلت يميه 
يد بن الفوب كان بخصسير يزلل شان عنم فا يدرة » 

ن المهمة هذه المرة كانت اكير من أن تطاق .انها مصيية. . مصيية 
حقيقية . فمستقلهة ومشاربعه وطموحاته واتجازاته كلها بمكن 


ب ااا 


ان تنهار دفعة واحدة اثر هذه المظاهرة اللعينة . لكنه مع ذلك لم 
ستطع الا الاذعان . كان طلاب الثانورنة في ذلك اليوم بحاجحة 
الى اقل اشارة لينطلقوا في المظاهرة . 

عود كبريت صغير وتشتعل رام الله ويتفجر كل شيء :ا لذللك 
ما ان ابتدآ عبدالتواب يعزف على وتر الاضراب » حتسى امتلات 
المدرسة حجلبا وضجيجا . وراح الطلاب بحر ضون بعضهم بعضاء 
الى آان انتظموا جميعا وساروا في المظاهرة » وعبدالتواب بينهم 
يهتف ومعه بعض المعلمين الآخرين ؛ وكلهم ينادون بطرد الاحتلال 
وسقوط الملك . 

ولكن ما ان مضت بضع دقائق حتى وجدوا انفسنهم بقفون 
وجها لوجه مع بءض الجنود الصهابنة » فأبتدات الفوضى .. راح 
المتظاهرون بعذفوتهم بالطوب والحجارة بيثما الجنود بحاوال ون 
تفريقهم بالعصي واعقاب البنادق . دب الذعر » هرب بعضهم »تقدم 
آخرون ؛ اطلق الرصاص » سقط جر يحان» اعتمل بعض ااتظاهر بن 
بينهم عبدالتواب» ثم تنشتت شمل المظاهرة ٠.‏ بعد ذلك بايام 
معدودة فقط .. كان عمدالتواب يبحمل اطفاله وزوج-ت_4 وبعض 
متاعبه في احدى الشاحنات »؛ ويتجه الى عمان مطرودا من الوطن» 
وهو تحمل لعب (( معد ») ا ش 
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الفصل الثالك 


دوم الخميس قذر .٠ه‏ انني اعر فه حيدا ٠.‏ 

التمارعكاة كون خالا من :الازة + كن روم كيذ سه 
عم ان مشماو له مامتا 2 أن تنماع عمان لا يختلف كتيرا عن ششاء 
را الله ناتك البجيار اك وات عن الدر يدي الى التليدر فياك 

نوم الخميس كذر 8 انني أعر فه حيدا 7 

) زواجي من هده ألتافهة التي لتلمددك الإن عن السموتن كا 
اقدما ل افرع تزاف الله كان بوع خميس :أرقو ان قفون في كوم 
سس ( ٠‏ 
اتسِناءل بيثه وبين تفسمك ٠.‏ كيف تعر فت ألين صادر ومروان 


ب 15 س 


واشعل سيجارة .. 

الما لوطاس " المسيوعيين #اخانناف القلاش 5 العقيية ب بعلت 
الني كانت سدسبا طردي من 3 الله » ورحيلي !١‏ عتيان 6 ومن لم 
تعر في الى رد صابر ٠‏ 
خلال رسع سي كمبعد بتهمة 0007 الاحتلال . 00 خلال 
نقدي وكتاباتي المتلاحقة في محلة « الإدب الجديد » التي كانت 
تصدر في العدس . ففى اول لعاء لو مع صابر عاتبثي على تعدى 
لاحدى قصانئده المنشورة في « الادب الجديد » فأحسست بان4ه 
نوع خاص م نغ البشين .١ه‏ كان فقه ا برشا والصدق بقطر من كل 
قطعة4 1 حسدة الهزيل ف بان أن اتفقنا على موعد آخر 
في 01 الاحزان 4 وهناك عر فني علبجنييي مروان قم تكررت 
لقاءاتنا 5 ٠ه‏ ( ٠‏ 

ح والكو يه الأتريد ان جخير ان ماذا :قال لك ؟ 

نظارت أليه ونا ترمد ان تدخل في اعماقه لتعرف ما 

حول في خاطر هة . 
سجس ومن غير هم أذن 
حاول ان ستسم بسخرية ؛ لكنه فشل »© فنفخح صدره قليلاء 

دم تحلدث م.. لخدن أسمئانه ٠:‏ 
الفؤافرة اكير اتاق ني البلد. . لهمي با مر 21 

وهلن اي حال انما حدف لم كن عونا ٠.‏ لشف كنت اثو قلع 
كل شيء . بل وكأنني كنت انتظره منذ زمن بعيد . كنت احس 
دائما وكأ عيو لهم تطاردني و تسسير خلفي 6 و تتبع خطاي 95 ليس هذا 
هو الغريب لكن الغريب حقًا هو تلك المعاملة .. انني لا اكاد 
اصدق انهم عاملوني بكل هذا اللطف . 


ب ولاس 


المخابرات وبي احدى العاهات او على الاقل انهم كانوا سيفعلون 
بي كما فعلوا بالجرو حينما سجنوه . 
ولكن مدن شبت محة هذه الرواية 59 مروان هوالذي قال 
ل ذلك ذات مرة .. قال بان امراض صابر وحالته الصمحيةااراهنه 
كلها كانت سسب سحنه فى « الجعر » . قال أنه قد خرج محطما 
تماما »© لدرحة انه كا ل كاد ستطيع المشي . لكن من 
شت هذه الرواية ؟ ان صابير نفسه لم بذك لها ب تتدلوسها 
سألته ذات مرة عن حكاب ة سحنه » نظسر الي باستفراب لكله 
عاد يعد لحظات وانزل عسليه وسكت . 0 انتفوه بحر ف واحد. 
ونعد ذلك لم ستحدث عنها ابدا ) 
قومي اصنعي لي فنجانا من القهوة . 
ردجت سرود ٠‏ 
هذا هو الشىء الو حس د الذى تحيده . القهوة والخمسر 
والبوة اد 1 1 
امتأكدة انت اننى لا أحيد غير هذا ! 
كارف اانه شهيت :! 
نت هات ا | 
غارات الليل مثلا .. الا احيدها نا بنت خالي ؟ 
افيا شيا اللرحة 00 1 
غارات الليل ؟ اي شاراة لمضيك ” 
فخ دحك سسخر به : 
ب غمية . ستظلين طيلة عمرك غبية » دلت غبي ٠.‏ 
باأناقيية لوا فا ْ 
ونظرت اليه تراد : . طويبلا نظرت اليه .. طويلا طويلا © 
انين ان ثهرها ٠:‏ 
قلت تنك امنتعى ان فتحانا من القهوة المرة ٠:‏ 
ع بي "كب 


2 006 .. ءّ ٠.‏ 58 عه : 5 


ب الات 


اتسين الى عبان 

هه .. وهل تعتقدين أن اباك برضى بهذا ؟ مستحيل »© فهو 

عن الربا ؟ تقصد أن أني مرابي , 

احست باشياء كثير 5 تمور في داخلها .. اشياء تحترق 
شينا ؛ فبكت .. بدموع غزيرة بكت. أما عبدالتواب فلم بجد شيئًا 
نقعله ؛ قام واتحه الى النافذة ودون أن بدرى وحد نفسه بصيح 
بعقصبية : 


بوم الخميس قذر ٠ه‏ قذر .. انني اعرفه جيدا . 


ب آلا 


الفصل الر أإبسع 


لحلالة الملك المعظم » . 

قرأها صابر بصمت . أحس.ن بدهشة خفيفة . نظر الى 
عدالتواب » فالتقت عيوتهما الاربعة لحظة » عاد بعدها صابر 
وانزل عينيه في الجريدة .. .ان الامر لين غريبا رفم انه 
مقرف . فقد كان صابر بعلم ثمافيا :ان عتدالتوات: تمكدن.' ان 
بعل الى شعي وين نالفي د فى سبل أ يطل كينا بججركد 14 باكل: 
شرب »© نام 3 

الشية الوهون الذى ازع صا فق #واحد عبد التواب: فين 
غرفته فى تلك اللحظة .. ( لاذا اتى به مروان ؟ لقد تجنبته 
مره طو بلة ٠‏ وهو بعلم أنني لا أحبه 4 واضيق بو حوده “ناذا 
بر لك اللعئنة 52 كأنه قد حاء خصيصا لبتباهن باع لانه4 
المقذر ! ) 

ورهمى صادر الجر بده 4 تناول علية سجائره عن الطاولة 0 
مروآان كعادته .. لقد تعمد ذلك . تعمده تماما . وكأن عبدالتواب 


ب لاه 


واعطى مروان وأاحده 4 ثم اشعلهما ورمى عود الثقاب. عاسيستو: 
الارض . لعد تعمد أن برمي4 .. تعمك ذلك تماما . ( لا يبلك 
أن الحرو قد قرأ الاستنكار 5 وحتمه_ا أن مخيلته الدنيئة تسبني 

كان هم عبدالتواب كله هو ان برى تأثير الاستنكار على 
عبدالتواب دائما بحس كان صابر ضهير ه الشخصى 6 56 انه 
في فدرة من الغترات كان لعشير ه ضمسس ر الشعب الفلسطيني 
كله . لذلك يلما أالتفقفت عيونهما مر 5 اخرى 4 أحس عدالتواب 
بالحرج . وكان لا بد ان سدارى حرحه هذا فقال : 

صن 

ا شيع .. أله التدييل إ 
وحهه الصلب صدم4ك فار ند نصره لين الارض من جد ند 4 ولم نتعوه 

ناذا كفل 01 

قالها عبدالتواب 3 وهو لجسن لشمعور من السنادية حاول 

5 شدي ع انه مر ص كعيره من الامراض ٠.‏ الهم لاساو أن لا 
تعتربء. مني كثيرا <تى لا تصاب بالعدوى ! 
كا صابر بحس بالاشمدزاز . عدالتواب كان نكر فى شوقا 
مع بمرض صابر ٠.‏ 

قعل كات بينه ودين تلفسسهك بعلم أن صادر مررا بكس » ألا انه ما 
كان شو فع أن السيل هو مرصه ٠.‏ وحلما حاء لين غر فته صطذا 


ب 6ل سه 


المجياء كان بر دك مساعدته . الا أن معر فته المسنبقة بأن هيا حهيو 
سير فض »© والحو المنوتر الذي سماد 00-7 منعة من الحديث ٠.‏ 


ع ةا الللدو التسو اوسن أل تعن اليطول ؛ 
دق 5-8 
ب نعم وا لم11 دن اه كذلك ؟ 
وفهم عسدالتواب رأسا ماذا يعنيه صابر © فأحسن بغقصة 
تقفا فى حلقه . غصة حقيقية كلقمة كبيرة صعب ازدرادها . 
هذا الحرى مان كقاهن التعر بخن بن 5 
اللعئة .. ان هذه الحرائد فارغة . لا يوجد فيها سوى 
' اعلانات السيئما وحالة الطقس. وطالب سكرتيرات 
حينه ا نطق مروان بهذه العبارة » كان كل همه أن ببدد 
الصمت قلملا » من حدة هذا التوتر اأأزعح . لكن صابر ثار في 
وحجهمه ١‏ ' 
فارغة ؟ تقول انها فارغة ؟ با للسخرية .. بل انها مليئة. 
منيئة اكثر مما تحتمل . ظ 
ان بين سطورها ما هو فوق طاقتها . 
ثم نظر الى عبدالتواب » فانفجر هذا صارخا : 
بح تقعنة: الامشتكان جد ا نس كذلك ؟ انت لم تحجر بالمخابرات 
حتى نستهحن الامر . آنت لا تعرف وسائلهم في انتزاع أشيساء 
كييك قي اب وه 
بل انتئى اعرف ذلك كما اعرفك انت .. انني اعرف 
داك كييددا 8 ' 
احتد عبدالتواب ٠‏ | 
ب بالفكين نا صابر . ربما كنت لا تعرفا ذي هذه الامور 
شيئًا . فالحزب زائف .. أله محرد كلمات فارغة تطبع عاجون 
الورق وانوزع كمقا شبير: رةه . اله زائف با صاير . والاستتكار 
في حالة كهذه بصبح عملا شر يفا . 
شريف ؟ اغلب الظلن ان الاستنكار كان نتيجة لحكابية 


دب هلا اس 


الشرف هذه +“ النينن كنك ؟ 

كان مروان بنظر اليهماء و بحاول ان بعرف عن ماذا بتحدثان. 
الا انه لم يسستطع ان يفهم شيئًا . 

صابن ...ها الحكا ب 

تناول صابر الجريدة ووضعها امام مروان : 

عاحة هرا 

مر مروان بعينيه على السطور . قراها بسرعة » نظر الى 
عبدالتواب ثم اخذ يضحك بشكل هستيري مفاجيء . اخذ 
يضحك »؛ يضحك ؛ بضحك . . 

آأمرك عجيب با صأبر .. عجيب .. 

ثم واصل ضحكه مما ازعج عبدالتواب : 

ب مروأن .. ماذا تقصد بهذا ؟ 

لا شيع با عزدري . لاا شيء. كل ما هنالك انني أشعر أن 
الواففتة لتيين عرسا به ابد مره اايذا .. 

ولكق ع اذا تتهون ؟ 

قلت لك بانني لا اقصد شيئًا . انت حر . 2 

ولاول مرة منذ بدابة الجلسة » احس عبدالتواب انه بات 
غرسا عنهما . ان مروان يقف منه نفس موقف صابر » لكنه لا 
بريد ان يقول ذلك صراحة .. ( اخص عليك يا زمن . اخص . . 

ولكن ماذا بهم موقفهما مني ؟ وماذا بعهم هذان اللمغفلان 
في الحياة ؟ يكفي صابر انه لم بتعلم من واقمه شيئًا . بكفى 
انه بعيش عيشة الكلاب » مع ان باستطاعته ان غير واقعه هذا. 
فصيدتان أو حتى قصيدة واحدة في مدح الملك سشعث حياته 
من جديد .. ستجعله يشعر ان الحياة ليست هي هذا القرف 
الذي بغطس فيه حتى أذنيه .. ستجعله بنسى مبادئه الهزبلة . 
او على الاقل ستشفيه من السل الذي يهري جسده . 

ومروان ؟ ماذا يفهم هذا البرجوازي العفن ؟ ماذا بفهم فى 
الغتبياة ؟ 


ب ال[ سه 


حما ان الله بعطي اللحمة ان لا يملك اسنانا . آه .. لو 
منحتني الاقدار أبا كأبيه . آه لو منحتني تلك الر فاهية التي يتمتع 
فيها» او حتى هذه الوسامة فى وجهه الجميل وجسنيده الرياضي» 
نم عشيقته روبيدا ؛ ثم .. ابن الكاب ©» انه محظوظ بلا شك . 
ولك سرع قن كان ةل لضفه ج الخصن .ىو فلباك راون 1 

وكأن عبدالتواب اراد ان سرى عن نفسه قليلا فنظر نحو 
الملر المتساقط فوق زجاج النافذة وقال بمرارة : 

وال فك اكيننا تحندان على .+ السن: ذلك ؟ 

اخدى نان" الحظة بالتعاطك بجعةه - 

_- على اى حال .. لا دك الفاسطينن ان لحقد . لان حهدده 
المقدس هو الذى سيعيد له ترابه والتعياردة وكرامته وبيت ته 
الساييوع د 0 

د اخقمنا ختائن زم ولكن السى علي انا 

تطلع نحوه بنظرات ملتهية : 

بل عليك اولا ومن ثم على الآخرين .. كل الاخرين وحتى 
بعود كل شيع ٠.‏ 

د ولكن .. ما ذنب الاخرين ؟ | 

اليسسوا هم الذين صنعوا امثالك ؟ اليسدوا هم الذين 
ضتهوا اوجاع: التازحين .واالانحئين. ؟ النسيوا هم الدسين “ضنعوا 
الخيام الممزقة وبيوت الصفيح الصدىءفي مخيم البقعة والوحدات: 
السدو ااهفي القيى !الخوحوا الثورة يعن عميدان ؟" ادن فلشحل اللعدة 
عليهسم جميعا . 

نضاحك عبدالتواب 

جآزايت ؟ ارأدت أن نظرتك للامور داثما قصيرة المدى ؟ 

ضرب. ضاير الطاولة بقيضة بده : 

مدلا يه "أزها السينت: كذلك..: أن حفييك. الالننان: الفلسيطينئ 
تددن م :وك في الكلكر اجنم آق الله لقييةا ان بحاستي] لللستطيني 
غان اى ذنين جناه فى هذا الغالم + ايد بي ١‏ 


نْ لحاس ةك لا ساسك 


ب لاا اس 


معذور . أنه بدافع عن وحجوده ومصيره . ومن هنها فان حعفده 

عم وا وكل .ار قر شين :الشن غير بهذا احتف لكر ١‏ 

انه ليس جنونا . انا احقد عليك مثلا . اتدري لماذا ؟ لانني 
الأحررون الدمين,صععو ا ماساتي ان حي الطبيسي ان احند هلي 

حاول عبدالتواب ان بضع بده على بد صابر » ثم قرب وجهه ‏ 

قلت للك لا تقترب مني ثثيرا لان السلل مرض سربع 

ا بأس ٠‏ ولكن أاتدري ما طي ماشسناتك 2 صابر 9 م نانك 
الكبيرة هى انك لم تتعلم بعد أن الحياة قذرة . وان الانسسان اذا 
م اراد الاستمرار فيها 4 فان عليه أن يكون قذرآأ صو لآخر ٠‏ 

هه .. دعنى منك ومن قذارتك . 

واذاة عبقاا كواب أن رقول خيكا 4 ال أن سوواق: نان تين 
أقترب منهما ٠‏ وضع فتا يدن العهوهة ليم الطاولة المننسخة 
ولعنان” 

ب دعونا من مناقشتكما العقيمة . هل سمعتها بكخسر 
التلأغاف العوية تالاسر اليه عن احدي كاك الحدود. في لقان 

نت "[اسنهفا البلاغ ا تشكيلة من لاسيات الميكر وحيب 
بمهاحمة احد المواقع العربية . وبعد اشتداكات دامية عادت 
التشكيلة الى قواعدها سالمة عدا خمس بكارات . 

لم مضحك أحد ©» فعاد مروآن تقول : 

وسبدو أن احداهن قل حملت وألحيت غلاما أسيية )0 سام . 
ان السكوت: .. السكوت اميق ! 


ب ثلا سه 


الفدءل الخامس 


أتر اجع ؟ » . | 

بر لعي وى الأاتقر اس وي اتراهد وي ا اتتراجم م رابع 

وف“ اودب 

كان عدالتواب اسيل سسيارته الفو لكس السيضاء متحها آل 
( رابطة الكتاب. » فى جيل الاو ببدة . كان سير ببطء شديد. 

)0 ان أ عن بسبعاسن المخاير اث قل لتجعئ 4 ولكن ليس فيل 
أن تكون حسسلده قل اهترأ ( 

ولكن عليه أن يشفى ٠‏ عليه واه 

وأسرع قلبلا » اكنه عاد وتذكر ما قاله فى نفسيه قل 
احظات : « ان المريض بالسقفلس » .. 

أذن انأ مر سمضصس ؟] 

هذه حقيقة بحب ان لا تنكر ها با عبدالتواب . اتتمخابراتث 
أردنسة 2 أاذن فك مر بض )0 . 

مر مس 0 ابدا د 


ب لاه 


انا معافى .. مريض .. معافى .. مريض .. معافى . 

انني معافى .. هذه هي الحقيقة الناصعة . واذا كان صابر 
بحقد علي فهو انما يحقد على نجاحاتي ٠٠‏ انه يريد ان ينتقم 
لاحباطاته الشدخصية . 

وحاول ان يقنع نفسه بهذا الراي » الا انه فشل .. فشل 
تماما . داس على البتزنن اكدن ٠‏ فاسرععت السيارة » اسرعت. . 
« الاجتماع سيبدأً بعد دقائق » . 

وفجأة قفرت الى ذهنه فكرة ما فقرر ان بطبقها ؛ لاذا لا 
يتعوق عن هذا الاجتماع قليلا ؟ ان مركزه في الرابطة يؤهله لان 
بتأخر اجتماع كهذا بسببه . بل أن هذه الدقائق القليلة التي 
يتعوقها يمكن ان تزيد من وجاهته الشخصية . 

« تمهل با عبدالتواب تمهل .٠‏ أن الاوان لكي تلقن اولاد 
الزواني درسسا . آن الاوان ليعرفوا حجمك الحقيقي وحج. 
مواهصك » . 

وأبتسم عبدالتواب .٠‏ أبتسسم ابتسامته اللرحة : « اننسي 
اكبر ناقد فى الملد » 

الوحيد الذي يرفض الاعتراف بهذا هو الجرو صابر . على 
اي حال ليذهب الجرو وكل جراء العالم الى الجحيم . ان جسده 
لا نكاد بحمل جسده . انه كتلة من العظام المهمترأة» وبامكاني فصو 
أي لحظة أن ١قصعه‏ كالقملة . 

وعاد عبدالتواب يطلق ابتسامته اللزجة : « ان السيارة شىء 
ضروري للانسان . نمرة ١‏ بنت كلب . لقد صئعت خصيصا لصابر 
وامثاله من التافهين » . 

ببطء شديد كانت السسيارة تسير 6 سططء شدبد 4 و كا تهنها 
كان عبدالتواب يريد ان يعوض عن بطئها بسرعمة احلامه . 
الصاروخية الهائلة . 

« قال نمرة ١١‏ قال » ! 

لفظها باللمجة المصردة »© ثم عاد بضحدك بهسستيريا : « سيارة 


مامت 


الفولكس هذه لا بد ان استبدلها ذات يوم بأضرى من نوع 
« عبدالعظيم قمر » رئيس رابطة الكتاب لا يزيد عني في شيء . 

اشن ذات لوم سأحعله لعن اللحظة التي ولد فيها . 
سأز بحه عن عر شس الادب والعن » لان هذه الرابطة لم تخلق 
الا لي . ان هؤلاء الكتاب. النعاج لآ :تمكق. أن اتيروا الا اميس 
شحخص مان 5 شخص بعر ف كيفت دؤدب ضاير الذي انتدا بهاجم 
اأهيئة الادارنة في الصحف .. شحدص.ى بعر ف كيف نتمبال الحين 
الادباء وسث الفرقة بيلهم .. بتودد اليهم تارهة »© ولهز العصا تارة 
اخرى 5 وسدوط المخابرات مو حود أبدآا في جيسي 62 وباستطاعتي 

واحس عبدالتواب بالسعادة الفجائية . اله رجل مهم .. 
مهسام فعلا ! 

وداس على البنزين من جديد فاسرعت السيارة : هيا ايها 
دالقرب منها خفف السرعة » اطلق فى وحه الفتاة ابتسامته 
اللزحة »2 فالتسسمت هي الاخرى . () من ؟ من هذه الحسشناء ؟ لا 
ينا رادم و النى اكيير (انند فى النلقة.. انا سه 

لم ترد .. 

نظرت آليه بلا مبالاة : 

هل تعر فلي ؟ 

اعرف أنك حسنناء . وهذا بكفى .. اليس كذلك ؟ 

سعد شاطر ٠‏ شاطر © >©» 

وحدقت فيه باشمئزاز . تجاهل عبدالتواب تحديقىي_ا 
وعاد فقول : 


نا اأمات م 6" 


تفضلي أوصلك . 

وبعدين معاك ؟ أتنصرف بالحسنى أم اجعل الناس كلهم 

ابتسم ٠‏ على ماذا ؟ فقط .. انني ادعوك لتركبي . ظ 

بااخي شكرا . قلت لك شكرا . .فيم كل هذا الالحاح 
اذن ؟ 

رد ببرود »© وابتسامته اللزحجة تسسيقه : 

استدارت الفتاة نحوه . وضعت عينيها فى عينيه مباشرة 
ثم قالت بحزم ٠‏ 

أسمع . دمك ثقيل . وعليك ان تنصر ف الآن فورأ . انت 
لا تدري مع من تتكلم ! 

فكر عبدالتواب في نفسسه : « من يدري .. ربما تكون بنت 
احد الشخصيات وقد تورطك با عبدالتواب » فتنسف في لحظة 
واحدة كل ما انجزت وما تنوي انجازه » . 

ولاول مره احس عبدالتواب بانه تعيس »© تميس . والساه 

حدير بالرثاء » الرثاء » الرثاء .. 

وتلقائيا داس على الدتر في فقفزت السنيارة نحماقة .. 

« با ألهي أن انثى كهذه تليق بي تماما . هذه بيمكن أن 
يضعها المرء بجانبه في السيارة بكل فخر . هذه هي نموذج 
اخلاق . ومااسهل ان نتفق لو تتاح لنا الفرصة مجددا » . 

والآن ؟ ظ ظ 

الآن سألتقي بعبدالعظيم قمر فى ألرابطة . ان عبدالعظيم له 
هيبة خاصة » وليس من السهل مواحهته . 

وأوقف السيارة » نظر في المرآة قبل ان يفتح الباب 

ب السملام عليكم ٠.‏ أبن الاستاذ عبدالعظيم ؟ 


ب 5مس 


تبرع احد الادباء الجالسين في الرابطة قائلا : 
بعلم حفر يعملا .+ 
استدار عبدالتواب بخفة » وقد بان الغضب المفتعل فى وحهه:. 

وهل هذا بجوز ؟ من بعتقد نفسه عبدالعظيم قمر هذا ؟ 
نحن نعرف تاربخه » ونعرف كل اسراره . لقد خدم النظام بما 
ف4 الكفانة .اله سحروق #بواوواقه مكشبو فة 'لدينا . 

ومع ذلك ها هو يتصرف وكأنئنا عبيد عند ابيه . هل 
هذا بحوز ؟ ١ ١‏ 

نظر آاليه احد الادباء الحالسسين ٠:‏ 

ما الداعي لهذا الكلام كله ؟ لقد تعوق عبدالعظيم » وانت 
ايضا تعوقت . 

أنا با أستاذ كنت عند الطبيب . ان زوجتليى مرريضة . 
واعتقد ان هذه حجة كافية » ام انني مخطىء با حضرة الاستاذ؟ 

رد الشاب بسساطة ٠‏ 

وعبدالعظيم قمر أرضا . . لا بد أن له عذرا . 

كز" عبدالتواب على اسنانه غيظا : 

لكن عبدالعظيم رئيس الرابطة . وهذه التصرفات لا تليق 
درئيسش:. ثم .. هل وكلك عبدالعظيم للمرافعة عنه اثناء غيابه؟ 

ت انمع ناتغبد ا لتاقو ارحيو أن ل تعريي كتير اب الترن 
اعر فك اكثر مما تعرف انت نفسك . لذلك اياك والتطاول . انا 
لا اخافك ولا اخاف كل من بشد على بدك . هل تفهم ؟ حاول 
عبدالتواب ان بقول شيا . الا ان احد الحاضرين هتف ٠:‏ 

كفى . كفى ... ها هو عبدالعظيم قد حضر . 

التفت عبدالتواب جانيا فوقعت عيئاه على عيني عبدالعظيم . 
طول #فتالق © فيناة: لحان :بالخزن :والذكاف:» متوهل: قليلا .. 
الا ان الشىء الثابت أن له هيبة خاصة . 

اهلا . اهلا استاذ عبدالعظيم . نحن في سيرتك . لقد 
تعوقت قليلا والواقع اننا قلقنا عليك . 


ب "م س 


ثم تعدم أليه عبدالتواب مصافحاء وابتسامته اللزجة تمسقه. 

اطلق الاديب الشاب ضحكة مفرقعة . فتساءل عبدالعظيم 
فلب السدوي :: 

ما الحكابة ؟ الا تريد ان تضحكنا معك ؟ 

لا .. واذا كان لا بد من الضحك »© فلتضحكوا علي أنا ! 

ابتسم عبدالعظيم بود ٠‏ ظ 

هيا . هيا با اخوان .. الى الاجتماع . 

7# عار عو 

في طريق عودته الى البيت » كان عبدالتواب بحس بنشوة 
غازفة: ع لشوة قاوفة ا غارية هى الترن كان فحن انها :د من كات 
يصدق ان عبدالعظيم قمر يستسلم امامه ؟ 

( ان عبدالعظيم صلب»؛ وليسس من السهل ان ينحني امام 
احد . لكن ها هو بتهاوى امام الضربة التي وحهتها اليه .. 
سيطرد صابر من الرايطة شاء عب دالعظيم ام 2 ٠‏ سسيتم الأامر 
كما خططت له تماما .. لقد صوت اعضاء الهيئة الاداررة ضد 
رأي عبدالعظيم » وعلى كل حال ليست هذه الا الضربة الاولى . 
ان موسما رهيما من الضربات بنتظرك با عبدالعظيم قمر . وكذلك 
انكايا ضاير فظر + وما عليكما الا ان تضمكا + أنهييةنك نا 
عبدالعظيم لم تعد تحدي» وكذلك نباحك ايها الدرو صابر ). 

واطلق ابتسامته الازجة ثم اوقف محرك السيارة » نزل 
الى السيت وهو بحسن بشعور غربب من الازدهار والسعادة .. لقد 
حطم كبرياء عبدالعظيم » وطرد صابر . 

ولم سق عليه الآن الا ان بعد جيدا » في انتظار أن يصبح 
ليشا «وليفرق العالم من فده بت كل العالم .+ 

وتلقائيا ضرب الجرس »؛ ففتحت زوجته الباب .. كان وجهها 
بوحي بالتعب والقلق وعدم الرضا . ظ 

قرب عبدالتواب شفتيه من خدها ليعبر عن فرحته بتلك 
اللحظات ١إنادرة‏ » الا أن زوحته اشاحت وجهها عنه » ونظرتها 
المعهودة تطلق في وجهه سموم الحةق_ل والاشمئرزاز والكراهية . 

لماه 


القسم الذا لث 


مروآن (راعي 


86 هه 


الفصل الاول 


ب حتى الطبيعة تخطىء احيانا . انظر .. عيئاه الخضراوان» 
وجهه الاملسن » ساقاه الطوبلان » شعره الناعم المتميكل . الم 
دكن من الاحدر أن تخلفه الطميعة آنسة برابية معشوشية ما بين 
الفخذين . ها .. الم يكن من الاجدر أن بكون الامر كذلك ؟ 

فرد صاحبه ٠‏ ابها اللوطي القذر ! 

ثم اخذا بتضاحكان . 

يومها كر” جرد ان ١ل‏ التي بقلى انبا نه 4 اتن ا بفعل شيثئا 
لاسكاتهماء لكن حياءه الفطري منعه من ذلك »© فتركهما ومضى 
غاضنيها : 

فون الهنه ...م 

ما ان بدا بخلع ملابسه لكي برتدى البيجامة»)حتى وجد نفسه 
وجها لوجه امام مرآة طويلة » فراى نفسسه عاريا تماما . 

ولاول مرة تأمل حسده بومها فبصق : « لو كان لي أخت لا 
كان حسسدها الا كذلك . فقط ممع فارق النتوءات والزوائد 
والحفر . اختفو .. 52 صادقان . كان على الميعة أن 
تمنحني أشياء غير هذه التي بحسدني عليها الاخرون » . 


٠ و‎ ٠ ٠ 9 ٠ 9٠ ٠ 9٠ 


تب 815 سمس 


كان مروان يجلس في حديقة شعبية في جبل اللويبدة : 
حينما مرت احداهن »© فنظرت اليه شبه مذهولة » فكان ان 
بذجو اتلك الانطة واشع بساخرااس ننمه :1ران الزنام 
تحرى سرعة .. لقد كان ذلك منذ اكثر من عشر سئوات . 


عا عاد عر 


باستمرار كان بضيق بالحفلات التي تحييها امه . فجوها 
ضائفب اكدر مها ني :رميو يفي المدوعء تيهنا كدل الوان 
الكلف. والنفاق © .و هبو أكرة التفاق: والتكلق . فيها كقين :من 
السيدات والآنسات المتذلات » وهو كره الابتذال . 

لكنه فى نلك الليلة حينما عاد الى البيت مرهقا » ووجد 
ويل اسه (ععياء ١‏ جالسنا ©اشظين ١الن‏ امجائلتة تحلبين 
بين المدعوين . 

مروان » هذه أمى . 

تلفت قئاقر [ة#صشيوة #فخلنيئ «الاريته مجه كتين اهيدا 
فهينا ننطق. بالا وسنتقراطية .. 


أهلا وسشهلا . 
اهلاتكوواف و أن عقياء -يسوطن عنباك كفي امه و يلياك 
انلك . 


كان في نظراتها مغناطيسس.ى خاص . لم دستطع مروان الا ان 

باه .. الت خحول . 

قليلا نا سيدنى . 

ب سيدتي ؟ اسمي ام عصام او لنقل رويدا . 

وكأن شيئًا ما اهتز داخل مروان تلك اللحظة » فأحس 
برجفة تسرى في كيانه كله : آه .. أن العشب اذا ما استطال 
كثيرا »© فانه بحن الى اسنان الماعز والمناجحل .. 


ب لالم هس 


وليالي الشتاء لا تطلب الا النار والحرائق ! 


خا كر عو 


كانت الشمس لاهية لاهبة .. 

اخرج مروان ورقة الفاين من جيبه » جفف بها وجهه 
وصدره : اين ابي ؟ لا بد من مبلغ من المال . فعبدالتواب يقول 
أن زوجته في خطر 00 

نزل درحات المكتب سرعة ؛ نادى على سيارة » وطلب من 
القبالق"انمفحه ان اراس العيى 1 

ما دام والده ليس في المبيت ولا في المكتب » فلا بد انه 
في الكسارة . 

نزل من السسيارة فذهل مما راى .. كان والكةهة بمسنك 
ب « بربيش » حادى ويهوى به على حسد احد العمال » وهصو 
يصرخ : سأقتلك . وحق ابليس سأقتلك . العامل كان ستعد عنه 
تارة كي يتحاشى الضربات » ثم بهاحجمه تارة اخرى . 

تك انا للشديات" المسمكين. . 

واتقدم مروان من ابيه . حاول ان بقف بينه وبين العامل» الا 
أن والده كان مهتاحا تماما فهوى عليه بالشمر بشن كي نبعده من 
طريقه . عند ذلك اقترب العامل من صاحب الكسارة »4 وما ان 
وفعت على بده الضربة » حتى شد النبريش من بد الرجل © فوقع 
ارضا .. ابتدأ العامل بضربه بقسوة » بعسموة .. ومروان بتفرج» 
يتعرج. 

عندئذ سأل مروان : من هذا العامل ؟ 

قيل له : انه عثمان .. عثمان الاعرج . 


د عار عر 


ب 8م هس 


روبدا : ان عصام يحضر الى بيتكم كثيرا . لماذا لا تحضر ألى 
ميا الك 

مروان : هذا بسرني . وسوف افعلها قريبا . 
كانت ترتدبه المراة »؛والبالطو الصو في الذي برتديه الشاب » الا 
انهما كانا شعران بالبرد .. البرد الشديد ! 


عاد عر ور 


اقرات ..اقرأت با ابي ؟ 

الجريدة ؟ 

الع + مكاحي الصغير بالذات:+ 

قرب الرجل عينيه من الجريدة : ١‏ الفدائيون يفجرون ثلاجة 
في القدس ال .٠‏ »© ثم توقف وهو بحملق مشدوها في أبنه . 
كر مروان تفرع 5 اقرات ؟ 

فرد الرجل بفتور : أيوه .. أيوه قرأت . ولكن ماالذي 

عد انا الف اه البيثت فلستطييا ؟ 

جر لق ار حل بده مين نافنه : 

قل لي بحق ابليس .. ألم تكير بعد ؟ الا تربد ان تنتزوج ؟ 


خا رد #ر 


المسألة هى ان اباه لا بتواجد في مكان واحد » بحيث انه 
لا بكاد براه في البيت . ان للرجل دماغا عجيبا .. انه يدير 
البيت والكسارة والمكتب وسيارات الاجرة التي يملكها و .. انه 
بقابل رجال الاعمال والزوار والسكرتيرات وزوجته وابنه والعمال 
وسائقي السيارات .. رجل خارق بلا شك »© وفي دماغه ماكينة 


ب 898 سه 


خاصة لتفريخ المال . 

1 .. مروان . انني مشفول . كم تريد ؛ 

كم 3 ! 

ابوه كم . انت لا تحضر الى المكتب ابدا الا من أجل مبلغ 
ها . وحق ابليس انت لا تحضر الا لاجل هذا . هل تنكر 9 0 

بلع مروان ريقه. بصعوبة .. فققد كان فملا بريد بعض المال. 
جه مرفة تومه وخرع من الكتبي» بعصيية .سان أن 
الشارع مفكرا : ظ 

< لا عاطفة خاصة تربطني بهذا الاب . هذه حقيقة . انني لا 
احبه » لا اشعر بذلك الشعور الخاص الذي يربط عادة ما بين 
الابناء والآإباء ٠.‏ المسألة كلها هن الت بشي ادفتت وحجههة وعيليهة 2 
اللامعتين . ْ ْ 
حرف [دننات 2 او لنقل عادة . ولا بد ان انتصر عليها ذات يوم. 

اكنةاعاة وتذكر أو حاجعة الى الما اكز من ملجة بو فائيده 
ثابسيِة الى المكتب : 

افتح الباب . اريد ان اتحدث معك قليلا . 

فوجيء الاب : 

مروان ؟ انتظر قليلا . 

حلمن الال على كته :"لي الصالوون + الخري امسبيك اذ مين 
حيبه » اشعلها متأففا : ْ 

“هذا الرحل اللفوق + 

جح العاب جاه »تررحت احدى: السكرس الكو رو قبي دناه 
على عينيها لحفات »؛ ارتبكت قليلا ؛ انزلت عينيها فأدرك 
الموقف فورا .. المسألة ليست بحاجة الى تعليق : 

انه يخون امي ! ظ 

7# كر نو 


سداوونةا .به اند أكاد انحر .: 


0700-2 لك 


ما الذى بنقصك ؟ ان كل ابناء جيلك بحسدونك 2 
الوسامة : الصحة » المال » الرفاهية .. ماذا تريد بعد ؟ 

اريد السسانا . 

بن اتكناق* 

واقتربت منه» مسحت بدها بشعره الاشقر الناعم »© ثم 
ززلت بها على طرف وجهه فوجد راسه يميل تلقائيا لبسلامس 
تويةاء 

ائني ضائع ضائع 6٠‏ 

وكاد برتمي بين احضانهاءلولا انه تذكر فجأة انها ام صديقهء 
وان امه قد تطل برأسها ما بين لحظة واخرى ٠.‏ 

تذكر ذلك فأدار رأسه الى الجهة الاخرى بعنف : 

اشعسر بالفثيان والقرف .. القرف والغثيان . 
الفثيان والعرف ا 


عاد عار ور 


كم أنت نعي ا صاسر . 
كم أنت طاهر ثبيل .. 
ان الاحزان المقدسه التي تتعمد بها بوميا » والفقر والجوع 
الذى تعانيه كل لحظة » والغربة التي تفترس عينيك وقلبك ) 
والثورة التي بطفح بها كيانك » والصدق الذي ينز” من بين 
شفاهك .. كل هذا بحعلك اقرب الناس الى قلبي وروحي ٠‏ 
أبن أنت با صابر 8 


عد د و 


لم اعد استطيع الاحتمال .. لم أعد استطيع .. لم أعد .. 


كان العرق نز من خلانا حسده ؛ الاحهاد عتصر هاعتصاراء 


ل ١5-ه‏ 


وصخب فظييع يجوب ارجاء صدره . 

لم اعد استطيع الاحتمال .. لم أعد .. 

أن شيئًا ما ينقصني . لكن .. ما هو هنذا الشىء ؟ ان 
نبضة حديدية تعتصر قلبي» لكن ما هو مصدرها ؟ ْ 

ان خطرا ما يتهددني . لكن لماذا؟ 

لم أعد استطيع الاحتمال .. لم .. 

ووجد نفسه يقف في باب رويدا .. يا الهي ما كنت أنوى 
المجيء الى هنا . كيف ساقتني قدماي الى هذا الباب اذن ؟ 7 ” 

اطرق ؟ لا .. ١‏ 0 

اطرق ؟ لا .. 

اطرق ؟ 

اسن طن الرى #القني لباه .... 

كانت المرأة ترندي ثوب زوجها الذي لم يره مرة واحدة في 
حياته » او ريما روب ابئنها عصام . 

كان شعرها يقطر ماء » وقد وضعت حول عنقها منشفة 
خفيفة .. انها خارجة من الحمام توا . 

عابنت وم وذو النى يحعظرته في بواقك عون داس 

اتبنمت كدر 0 اسيك بده فبطت غلببا قليلا فاعدمن. 
برجمة تحتاح بدنه كله . 

أنت متعب عليك ان ترتاح . 

وبعد لحظة واحدة : 

مارايك في حمام بارد ؟ 

نظر اليها باستغراب شديد ( المسألة تسدو وكأنها لقطة 
سيئمانية في أحد الافلام الاحنسية ) 

تركته يحدق فيها مشدوها. دخلت احدى الغفرف » 
تناولت بيجامة زرقاء : 

هذه بيجامة عصام . 

لم يستطع أن يفعل شيئًا . كان الارتباك قد شل حركته 


كد اكات 


ننان دقو نك عورا توعيناة فلن الارتن :, 

اقتربت رويدا .. 

اقتربت أكثر 

اكثر 

اكثر 

رفعت ذقنه بأحد اصابعهاء التقت نظراتهما » فأحس أنه 
مقبل على شيء غامض جديدك ..٠‏ 

انت مثل ولدي عصام . 

أحس مروان ان حرايا كثيرة تنتصادم في صدره ©»؛ فطفرت 
الدموع من عينيه » ورمى رأسه على صدرها : أمي .. با أمي. 

قلته على خده » على شهمتيه © 

واكك 

جبينه »؛ 
صدره © 

واختلطت قبلاتها المحمومة بدموعه ونهنهاته .. أن شيئا 

ما بدفعه اليها دفعا .. شئا فوق طاقته واحتماله . 
4د عاد و 
بار :هذا 

هل هو من ابناء كوكبنا ؟ 

هل لحب © سعض © بعشدسق 4 تحقد 7 مثل الاحردن : 

هذا الفلسطيني الطالع من بين العشب والازهار والص<ور . 

هذا المجبول بالدم والتراب والفجيعة والتشرد .. 

فد الشاعي» الطميوة الخاان .+ 

هذا .. هذا .. 

فل متاك ضلة عقيقية ترط عاابيتئ: .ونه ؟ الني بحى ” 


أعر ف حشضشيئة شعوره تجاهصي ٠.‏ 
جا عار عار 


ب 59 سه 


كان الثلاثة بيجلسون في خمارة الاحزان .٠‏ صابر بدخن 
بشراهة » ويبدو على وجهه الاهتياج » بينما عبدالتواب مشغول 
نتوصية الكرسون على نوع خاص من « المازة » . اما مروان 
فقد كان في عالم آخر .. عالم من النشوة والازدهار والاحساس 
الكامل بالتفوق . 

اها صانن ,رما الحكانة ؟ 

الرقابة اللعينة . 

تفقصد دائرة المطبوعات والنشر الاردنية ؟ 

أبوه .٠‏ أنهم لمنعون ديواني الجديد من التداول في 
الاسواق . وقد هددني المسؤول بالسجن اذا لم اسلمه كل 
نسخة امتلكها من الديوان . 

تبسسلم عبدالتواب : 

أحسسن .. هذه اول مرة يفعمل فيها الرقيب شيئا 
ذا قيمة ! 

انفعل صابر : 

ماذا تمعصد ؟ ْ / 

ب بصراحة با صابر .. ان ديوانك الثاني يختلف عن دبوانك 
الاول ٠‏ وقد كان عليك ان تتمهل في اصداره . ومسألة اخرى. . 
انني احذرك من هجوماتك المتكررة على رابطة الكتانهابي الت تمل 
انني الرجل الثاني في الرابطة . وانا لا اسمح ابدا بهذه المقالات 
التي تنشرها ضد الهيئة الادارية . وعبدالعظيم قمر رئيس 
الرابطة لا يسمح بهذا رغم صداقتك معه . 

امتعض صابر : 

الت ايها السادي د ,نانك عل يتعظسر الرء متك ان تتون 
شيئمًا غير هذا؟ ْ 

صاح عبدالتواب : 

ل مروأن مارأارنك ؟ 

افاق فجأة : حول ماذا ؟ 


| 55 سه 


حول دبوانه الجديد ؟ وحول تلك المفالات المسمومة عن 
ااأرابطة ؛ والتي سبدو انها ستؤدي الى طرده من عضوتتها . 

افاقف مروان فحاأة : 

ارات وك واريج أن ف العالم لذائذ كثيرة » واحاديث اكثر 
خصوية واشراقا .. ين ان العالم رائلع » قلا تفسدوه الآن 
باحاديشكم عن الشعر والنقد والسياسة . 

فتح عبدالتواب عينيه على اتساعهما 1 

ها ؟ واضح ان لديك سيرا ترغب في افششساله . 

التمعت عيئنا مروان الخضراوان برهة » فوضع بديه اعنام 
وجهه كطفل بريء ثم شهق ٠‏ [ 

عد لان لدي الآن اسرار العالم بأسره .. كلوز الارض 
كلها © نجوم اللسماء كلها »© افراح الغائات كلها .. لدي 
الآن حبيبتي رويدا . 

ثم اغمض عينيه وراح بغمغم حالما ٠‏ 

.٠6 روددا‎ 

را.. وىي وح ا ا 

وانو و اوه تناع ة«ذال وه العن:.. 

رويدا . 


4 عاد عار 


تناول سيجارة جدبدة ؛) وضعها في فمه © ثم اشعلها من 
سهطارة خرف ني يده النااقة يه لامر حر لم وان للقن "الى 
ان غرفعة كانت مذهقتة مي الدرير الاتوسى نونوقه الحجسبدرا” 
الازرق » المكتة الصغيرة اارتبة » الشموع التي تنبثق من خلال 
زجاحات انيقة » الجدران الوردية وسقفها المزين برسوم ٠‏ 

ان العالم مدهش »2 مدهش © مدهش .. 

فقط لو ان رودلا الآإن في حانبي .. لو ان حلدها الحايبي 


وات 


بلتصق بجلدي .. لو تشسلل الآن من فراشها وتأتي لتندس هنا: 

آه.. 

وراح مروان بتحيل لقاءه الاخير معها ٠‏ مثل حمامتيسن 
سعيدتين كانا : اصابعها الشهية تزقه بالطعام » 1آه . 

رأسه برتاح فوق ذراعها الطري © آه .. 

من نفسس فنجان القهوة بشربان » 1ه : 

من نفس السيحارة بدخنان » 5ه .. 

شيطان المتعة السرية )5ه .. 

تانجو اللذة والابقاعات » 5م .. 

الرعشات المحنونة 2 


آة .. 
العيون الحبلى بالفرح والشهوة والخطيئة 6 
أه © ©» 


النار ؛ النار » النار » يا روبدا ٠‏ 
آه ه.؟ » أه ٠.؟‏ »> آه ٠‏ ١؟‏ ه 


خ#د و عو 


في طر يعهما الى مخيم الوحدات »؛ كانا يبشعران بالاعياء 
والتثاقل ٠‏ وبين الفينة والفيئة كان مروان بسأل “الى اتعبدنة 
نحن ذاهسان ؟ 

فيرد عليه صابر ٠:‏ ارد ان ارى أحد الاصدقاء . 

كانت اصوات الباعة المتجولين تختلط بابواق السيارات 
وأقدام المارة ونداءات العيون الشرسة المتعبة . ا 

أنظر .٠‏ انهم حراس الملك . 

ل تقصد رجال البادرة ؟ 

عن أنظر ملاسسهم العحيسسسنة 4؛ وعصيهم الشيطانية )2 
ومسمدساتهم 1 أنظر ٠ه‏ 


516 لس 


ند #ضفا رن . . الا تعتقد ان الدهل وحده «و المسدؤول عن بقائهم 
في وضع كهذا ؟! 

حك وها + 

وغاضا' وين 'القون الوترتة,بطركاتها ااطنيية الضيفسة. .> 
وصراخ اطفالها » ومقاهيها اللمعتمة .. 

ب صابر ...الى ابن ند<ن ذاهيان ؛ 

عن لفك و ضيلنا : 

بعد لحظات طرق احد الابواب التنكية » فخرج شاب حخشن 
المظهر » متسسمخ الهندام » احعد الشعر . القى نظرة فاحصة على 
مروان ثم قكال + 

تنفضلا .. الشاى على وابور الكاز . 

الا أن صابر اعتذر قائلا : 

لاا. فقط اردت ان اسألك اذا كانت « اإهدية » قد وصلات 
أم لا . 

كل ششسيء تمام . سأنتظرك غدا في السادسة مساء . 

حدق كل منهما في وجه الاخر بثبات » ثم ادار صابر ظهره 
ومضى . بعد ذلك تبعه مروان وهو مازال يبلتفت الى الخلف . 

صابر .. سبق لي أن رأيت هذ الوجه من قبل . ما 
اسهمه ؟ 

وتدد تيان ب 

عثمان الاعرج ادس كلك 

بالضبط . أتعر قه ؟ 

انه تعمل فى كسارة ابى . لكننيى استغرب ما صلتك به . 
لا بد ان علاقة سرية غريبة تربط بينكما . 

اليس هذا هو الشاب الذي كان ثناديك بين الحين 
والتعين ون الخهارة زو السمم مغر كا المع هينه ؟ العين هذا 
هو الذى كان عبدااتواب تطلق عليه لقب « اليوم » . اليسسن..؟ 

فأوقكفه صاس ٠‏ 


لاأةاب م ما 


مروان .. دعك من هذه الامور . الت ما زلت طلفلا . 
ضحك مروان : 
اتدري ؟ انه يذكرني بابطال ( دستو يفسكي » وعلى وجحه 
التحديد ب « راسكولينكووف ») بطل « الجريمة والعقاب » » تلك 
الروانة التي اعر تني اباها ذات مرة ٠.‏ 
تب احقبي 1 


بخ عا عر 


مبكرا عاد في ذلك المساء الى البيت . كان بشعر بالارهاق 
والتعب والجوع الشديد . لكنه ما ان فتح الباب ووقعت عيناه 
على رويدا حتى نسي كل شيء »؛ فأقبل عليها تسبقه ابتسامته 
الطفولية . 1 1 

أهلا مروان . ْ 

ما هذه الملابس السوداء ؟ يا المي كم انت جميلة وذواقة. 
اين ام .. وقبل ان يكمل سؤاله سمع ضحكة مختلطة فى 
الغرفة المجاورة . وبعد لحظة واحدة ظهرت امه ومعاييينا 
صديفه عصام . . كانا ببدوان سعيدين متألقين ؛ لكن ظهوره 
الفاح اوكدونا كليفيا . 

تساءل مروان بيئنه وبين نفسه : اذن هكذا ؟ اذن فالروابات 
المبتذلة فيها شيء من الصحة . واحس بثقل غريب مرعبٍ 
بكاد يشل ساقيه تماما 4 وان كسارات ابيه كلها بشواكيشها 
ومعداتها وحنازير ها قد ٠‏ انتقلت الى رأسه فحةة واخنت 
تطاحنه طدنا . 

مروأن .. أنت مريض ؟ تساءلت امه © ثم اقتربت مناه 
وحاولت ان تضع بدها على جبينه » لكنه قبل ان تصل بدها » 
وجد نفسه يصفعها على وجهها ويركض باتجاه الباب . 

#ا علا عاو 


ل 58 سه 


صابر .. اريد ان اسكن معك في نفس الغرفة . لقد 


تركت كل شيء . أنهم برجوازرون عمئون . 
تطلع اليه صابر .. كانت سحنته كلها مقلوية » وقد بدا على 
وحهه الاعياء والدعة والعو ضى 
فحرك يده بضيق ' 
ىح البيت فتك بالطيع . ولكن .. اجلسن الآآن 6 اجلسن .. 
انني تعب ومررايص 3 وغدا سأر قد في المتستتمدن ٠‏ 


الكاز » ثم وضع ركوة المهوة على النار ٠‏ 


ب 59 سه 


الفصل الثاني 


لم يكن مروان الراعي قد فكر جيدا في هذه الامور كلها. 
بل انه لام بأخذ تلك المناقشات السياسية التي كانت تنبدور 
بين 0 وعبدالتواب مأخذ الحد .. كان يعتعد في البدانة 
أن هذا النوع من البثر لا بحد احيانا مأ سد به اوقات فراغه» 
ومن هنا فانهم ببدأون بدحرحة كرة اسمها السياسة . 

لكنه مع ذلك كان بدرك أن معاناة صابر معاناة حقيقية لا 
تشوبها شابة . وكان نصدق كل كلمة بعولها »© لانه لم سبق 
لصابر ان كذبء عليه ولو مرة واحدة »2 ولم سسسيق أن رآه فيمو قف 
مشين . وها هو الان باتغي بصابر آخر » ولكان بطر بقة اخرى 
جديده . فهو ما زال ذكر كيف انتزع عثمان النبر بش من بد 
والده ثم انتدا يضربه شراسة ٠‏ وهو ما زال بذكر تاك اللمحة 
الصارمة التي كان بتحدث بها حتى مع صابر نفسه . 

ان هذا العادن مدهش حها . وهذا العالم الذى يفتحه امامه 
الآن مدهش ابضا : 

ليئنين . الطبيقة العاملة . الرحعية . 2-5 ٠.‏ المقاومة 
السرية .. الاحزاب . العمال . الفلاحين ال .. با له مىى. عاا 


م ٠‏ أ ده 


وابتدأ مروان سرع فى خطاه باتجاه ابيه : لا بد ان ينفذ ما 
طليه منه عثمان الاعرج 8 


عاد عار و 


اكثر من سدتة شهور كانت قد مضت » دون أن شاهم لل 
مروان الراأعى فيها وألده أو والدت4ه أو حدّى رويدا فمدك أن فترن 
الانسلاح عن طبفته برمتها» واختار العيش مع صابر »© ومنذ أن 
تعررف على سعفاد بعد ان شجعهة صابر على ذلك» بعد هذا كله 
باستمرار بصران على عودته الى بيته» ولكن بشكل آخر جديد.. 
حمر وان ؟ العلة باار لف لقيال املد 

ثم اقترب منه » احتضنه بين ذراعيه» ونششوه الانتصار في 
عينيه : لم تستطع الاستغناء عن حيبى . كنت اعرف هذاأ. وحق 
اليس م اعر ف . كان مروان درتدي ملاسس متسمخة غير مرتمة» 
وذقنه طوو بلة توعا وقد اليف و<دهه صمغة حد به وحزلة» نعد 
ان أزداد تنحولا . 
ب أنن كنت هذه المدة كلها؟ ان امك تكاد تحن. هيا قم بنا اليها. 

حدق الرجل في وجه ابنه بثبات ثم قال ٠‏ 
حب انا من الحديدث الان. ولنمض الى والدتك . ما الحكاية 0 
5-5 باختصار أرند أن اتروج ٠.‏ 

اشرق وحه الحاج قاسم فددا اكثر شسابا مما هو عامسه4ه فى 
الح اب 
هاانت قد بدأت تعي مصلحتك حيدا . لقد كنت اعرف أن 

تفعدك عن السيت سيعيدك الينا انسانا جديدا. وحق اللي سن 


ب (أ١أ‏ ص 


كنت أعرف . 
تضايق مروان من ذكر ابيه المستمر لكلمة ابليس بمناسبة 
وبدون مناسبة ٠.‏ ومع ذلك هتف ٠:‏ 
ب نعم . لقد عدت انسسانا جديدا بالععل» بدليل انني اريد ان 
اعمل عندك . 
ذهل والده : تعمل ؟ 
عاملا في الكسارات . 
امتعض الرجل فصرخ باستئكار : 


رد مروان سساطة ٠‏ 


د عامل 6 مسدوؤؤول 4 مراقب 0 لا دهم 8 المهم انني اريد أن اعمل 


000 


م أن كسارات أابيه كانت في |( (رأس العم ن) »© ولا تبعد عن 

0000 الا ان مروان لم كن سر 

مرات قليلة ولاسسماب. اضطرارية اغلبها مادية . 

كان مروان لايطيق ضجيجها ولا ذلك الغبار الابيض الذي 

بتصاعد من وسطها ٠‏ لكنه مع ذلك كاوق لششاعر بينه وبين لمسسسسيك 
بتعاطف خاص مع هؤلاء العمال الذين يكدحون طيلة النهار» لكي 
بحصلوا بالتالي على ثمن زجاحتين من البيرة لا اكثر. كان 0 
أن اجورهم لا تتناسب أبدا مع تلك الارباح الضخمة التي بحنيها 
والده من وراء عرقهم وتعبهم وام راضهم . وكان لا بطيق ابدا 
فكرة أهانة أبيه او مراقب العمل لاي فرد منهم . باسدتمرار كان 
دردد امام أبيه ٠‏ 
عه أن الفافل انفئان مكايا باابي . وقد روت لى امى ان حدى كان 

راعيا. وهنا كان والده بحتد : 0 ١‏ 


ب ٠١1:5‏ مه 


كان لفن القن كان :+ 1 حون لبا باقن لحن ايا 
م أآأف ولدنا رص لد بمكن أن شترى نه كل رعاه الأوضسن ٠.‏ 
أما هؤلاء العمال فأنت لو تعر قف مء ن أمرهم ينا أنهم حشرات تت 
20 دق 3 دمكن أن مص دمي اذا ما اغمضت عيدي عد4هك لحظله 
واحدهة 5 اتعهم ؟ 
ستعملها ااراقب لاوقات استراحته . 
فى هذه اللحظة التقت عينا مروان بعينى عثمان الاعرج» 
ايتسهدم مروان »© واكتفقى تمان نان هز له رأسه . 


عل بو 


احتضنته امه والدموع تعر من ذيكيها عدت مه وامووان: 
حر أو 
وابتدات تلثم وحجهه ويديه وصدره وكل ما تقع عليه شقتاها.. 
كيف طاوعك قلبك على العيش بدوني طيلة هذه الفترة؟ لقد 
ْ اخطأت في تضصورك با ولدى» وكدت اشجلين قتلا . 
سملامتك يا أمي الكتاى كنت ارريكآن اق طر بفي في الحياة. 
وقد اكتشفت ان عاي أن اساعد والدىي في العمل بالكسارة. 


فغررات امه فاها : فى الكسارة ؟ 


فت نعم ٠‏ نعم ا أمي 8 أرح<و ان لا تعفي في طر بعي . لعد اختدرت 
0 العمل عن وعئ وقناعة 5 وأارند مراك أن تدهميذي 5 
00 ل ال يلي لسعاي 0 
هو الذى اخترنه 4 وهو 00 المناشنت لكي ابدأ مان خلا ل4 
اتعهمين ٍ 
وقبل ان تجيب الام كان ابوه يقول : على كل حال دعونا من 
هذا الان. اتدرى من ازعحنا بالسدؤال عنك بوميا؟ 


ب 1٠١9‏ عه 


تساءل مروان : من ؟ 
ب رويدا با ابليس . رويدا . سدو انها قلقة عليك . 


عا عار عا 


فمسألة عمله في الكسارة كانت كالطلقة في خاصرته . اذ ماذا 
الكسارة ؟ بالتأكيد ان الامر فضيحة .. انهم سيتهمونه بالبخل) 
هذا الصبي اأرفه عيشة الكسارات وسط الضجيج والفار 
والشمسس.ى والحر ؟ على اى حال دعه لجرب . 

ولم بتركه الا بعد ان اوصى عليه المراقب؛ واكد على العمال 
بأن انه هو ر بيسسهم الجديد وعليهم طاعته . 

بالطبع لم بعلق مروآن ٠.‏ فقد كانت كل در كة من حركات 
ابيه لا تؤدي الا الى مزبد من الاشمئزاز منه : انه برجوازي قذر 
ولا يمكن اصلاح عقّليته الا بتدميرها ! 


عاد عار أو 


ما أن فتح مروآن الماب حتى وقعت عيناه على رودا . 
كانت كليية .. كنيبة فعلا . لكنها ما ان راته حتى أضاء وحهها 
الحليبي بابتسامة عذبة صادقة تنفيض ودا وحنانا . 
نه أن ؟ ظ 

تطلع الى النافذة : اهلا ام عصام . 

ثم دخل الى الحمام») غسل وجهه) سرح شعرة؛» اروتدى 


٠١6‏ سه 


البيحامة» ودخل الى غرفه النوم . ولكن قبل أن بستعر ح<سده 
تماما على اس وو لدب يك سيالحانة : ومللدت 
بدها الى وحجهه تتحسسه ٠.‏ 

سطاء تناؤل مروان بدهاء انزلها عن وحهه وقال بهدوء ٠‏ 
روددأ : بجب ان تفهمي بأن كل شيء بيننا قد تحطم وانتهى . 
. ولكن لاذا؟ هل فعلت ما سستحق ذلك؟ الا ترى بأنني وحيدهة 
وبائسة ؟ 

تسم مروان بأسى ؛ وامننك بدها بر فق ٠‏ 
رويدا انت لم تفعلي معي الا كل خير . ولم ار منك الا كل يبه 

انت رائعة با رويدا . رائعة . ولكن عليك ان تفهمي ان طريقي 
ليس طر نقك . انت بمثابة امي وانا مثل ابنك عصام. 50 


قاطعته بحدة . 
كفى . ارجوك ان تنتوقف عن هذه الاسطوانة ال انا 


قد بكون هذا صحيحاء لكنني تغيرت يا رويدا. انا الذي 
فير اللو وق الناذوي. النك وحخلانك تر قري ,وا فيط 
انضا .. عليك ان تتذكري انك سيدة متزوجة» ووحودك في 
غر فة شاب أعزب مسألة ليست عادية. ماذا سسقول انك أو 
زو حك لو دخل علينا الان في وضع كهذا ؟ 

٠ احتدت‎ 

ليذهوا جميعا الى جهنم. ان الشيء الوحيد الذي افهمه الان 
هو آانني احبك» ولا استطيع الاستغناء عنك ابدا. ابدا با 
مروان. حرك مروان حسده فوق السرير» اشعل سيجار 6 ) ثم 
همس بتوسل وحرارة ٠‏ 

روبدا .. لماذا تدفعينني الى تصرف غير لائق ؟ انت تعلمين 
الغ سأخطب سعاد في الاسبوع القادم . اننا متفقان» وقىل 
وافق والدىي على ذلك . 


هك ٠١#‏ أ سه 


ولو .. ثم نناولت بده؛ حاولت ان ترفعها الى شفتيهاء فخلصيا 
مذها بعنف» وانتفض عن السرير ٠:‏ الت مجنو نة 1 حرج مق النيبت) 
اد عاو نر 


كان روماعى "ابام الجتحيع ف ساق مو آثه اتوواق بسي بذ 
الخبيطاتية): وهواله السباكن 4 بوعرقة يسوم بتكل مزوان لبن 
غرفة صغيرة الخرابة كو الكسان»: واوني عان, اريس عشي + 
أشعل وابور الكازء وضع ابربق الشاي فوقه») ثم نادى على 
عثمان الاعر ج» فبادره عثمان على الفور : ها . . ماذا فعلت ؟ 
لقد رفض . 
ب الم تحاول اقناعه ؟ 
أنت لاتعرفه ٠‏ أنه عنيد» بحتقر العمال» وقد اتهمك .. 
حدق فيه عثمان : بالضبط ماذا قال ؟ 
جد كال فاق حكانة رفع الاحور هذه لا بد وان تكون من مشساغبات 
عثمان الاعرج. وبأنك تعمل على نخريب افكاري وافكار عماله 
الاخرين . وقد اقسم بأبليس انه سيتصرف . 
ليفعل ما يشاء . لا بد من رفع الاجور » والا فالاضراب سيكون 
يوم الخميسس القادم ٠‏ ثم قام متجها الى عمله» ولكنه قسلل ان 
سبرب الى الاي كاعرو اق جادى عليه : 
عثمان .. خذ حذرك . ان هذا الشيطان ببيت لك امرا. 
أنه أاي» وانا اعرفه حيدا . 


»*** 


فو 1ه 


وما ان دخلا المنتزه» حتى اكرينة: ستعاة و كانيها تخلين .قبن 
«وادي الباذان» .. تلك البقعة الس ارد مم من لا ردن لعن 
الضفة الغربية» حيث شلالات المياه الصغيرةء واشحار البوص 
والشر شن انق قلي » اما مروآان فقد كان مشغفولا برائحة التوت 

المدعثة من حبيبته .. 

(التوت .. التوت البرىي نا سعاد ) . 

ب آه نا مروان .. أن الله لم بخلق بلدا احمل من | بلادنا. فلسسطين 
هي وردهة العالم ١‏ وانني أعحب كيف ان هذا الندزره الحميل 
هنا وليس في الضفة الغر بية . انظر 

تطلع مروان حواليه وي "كانت ا الس تحطمطس ل 
قراطيسا من الحب الإخضر» والعصافير تمرح فوقها» ثم درل 
تتنطنط قليلا على الارض بعشق وحذر. ولكن الرالحة التي 

3 تعبق في انفه كانت اقوى من كل شيء في تلك اللحظات 

(رائحة التوت » التوت البري نا سعاد) . 

ب اقلا وسهلا . 

ونظر اليهما الكرسون» 5-6 تسسسيقه على وحهه . 
ل قهوة لو سمحت . 

ثم عاد مروان بحدقف في انثاه .. كان وحهها المدور يفيض 
ام والستعادة. وكل قسسمةه من قسمهاتنه حبكي بالحب والحياة 

والطيية و ارالحه التوت. التوت البرى نا سعاد) . 

ت ننهاد. ‏ اندو ؟ ايك فلتحطيية. '. . فلسطينية حفيقية . 

ومد بده» احتضن بدهاء تعائقت الاندى العاشفقة ©» فصرح 

مروان بصوت خافت ٠ ٠‏ 

5ه .. أن الحياة حميلة حميلة ») والمستقبل رالع . 
لم رفع بدها الى شفتيه» قبل باطن كفهاة دو كانه ميل 
فلسسطين . كلها .. فلسطين بكل ما فيها من غزلان ورضصاص وبر تعال 

ودم واسرار وتوت بري ٠‏ 

علد عاد بو 


ب 1٠١‏ سه 


وضع الرجل سماعة الهاتف» قام كالشور الهائج» ركب 
التميارة .و انظاق: بخص سترفة سك 
ل هذه المرة سأمزق حلدك ا عثمان الاعرج. أقسسم 5 اقسسسم 

0 

واطلق زامورا من السسماة لكي تفسمح له سيارة اخرى الطريق 
٠.كان‏ الامر بالنسدية اليه اشسه ما يكون بثورة» تمرد» عصيان. . 
انه لا بطيق بأن بتمرد عليه عسيد كهؤلاء ٠.‏ فهو الذى يطعم اطفالهم » 
لسسفيهم الحليب» بلبسهم الثياب 8 أنهم عماله هو ٠”‏ وصضصو وله 
الذي تعرر رفع الاحور أو خفضها. هده مسألة لا حدال فيها ٠‏ 
حدّى النقانات الحقيرة لا بحق لها التدخل. وداس على الريك 
نزل من السسميارة والغضب بفيض من كبانه كله : 
متى حدث هذا الاضراب ؟ 
5 هذا الصباح» حضرت كالعادة الى الكسارة» لكننيى فوحئف نت 

واحدا لم بات . فاتصلت بك على الفور . 

"لتكت الكلب عثمان ٠‏ 

ثم لفح في الهواء بعصسية ) واخرج سيحار١ا‏ فخكما من حيسهة. 
اتعرف سيته؟ 
008 
هذا . أن دنتةه ؟ 
فى عدي الويف انك .. 
والرحل ما زال بردد , 

ستدفع الثمن يا عثمان . اقسام؛ اقسم بأبليس ! 


! 


خا عار و 


ءا سه 


لو تكن الداع اسم م قبل :فقن كلت فته عقاء. التوغيل 
في محيم الوا حدات رغم انه سسمكن عمان مِنك عام بم؟. لذلك ما 
اخ طالفته النيوقة المثر 401يواكتو ارخ الترابيية الفصيفة نروالعوينا 
العفنة » حتى بدا الاشمئزاز واضحا على وحهه . 
ت آنا لا ااغر ف كيف تعيش هذةا العثالات ٠.‏ بل .ول ادرف التناذا 
تعيش ! نعم .. اذا ؟ 
احس المراقب بالسكين تلعب لي احشاله . فهو مذهم شاء 
ت هؤلاء الاطفال العراة الحفاة :... اولاد العتالين :وعمال. الكسارات 
والطافم والتجادق -ومتظنوق ااختيارفى ده اوولاءمهم الدييين 
مسديعدر روت فلسسطين : 
ويبصق في الهواء عاق الريح بعض النصاق الوع وحههفثار: 
نه اولاد المدمات هو لاء 506 كلهم أولاد حرام 4 كلهم ٠.‏ فأنا اعرد 
قمع عاتن السبرديخ هذه . وما أن حرج عامل مدهم لون الورشة 
حدى 5 آخر وندس دين فخحذدى زوحده 71 كلهم 36 كل سكيم 
اولاد حرام. وحق أابليس أنهم كذلك. 
# هنا ا ميدي 4 هنآ هو ببث4 ٠‏ 
اونت احاح "الجن الممناز ىؤل اراق الوا شيده ان درل 
انضاء لكن اشارة من بد الحاج جعلته بتسدمر في مكانه . 
عد عدذهان ا .تعنهات الاعرج . ْ 
محيم الوحدات 1 فهم حميعا تفيعقون مبكر دن ٠.‏ 
كان الرحل لصيح بعضب وانفعال» لكن رؤته لوحه عتمان 6 
وهو لمتح الاب العقصددرى» لشسعر ه المنكو ش»2 حعلت قلب الرحل 
تعال . 


ب ذأءأ| سس 


ل ل ا د ب 
- تفضل 0 ليس مزبلة على اي حال . واطفالي خالون 

7 

حافظ عثمان على هدوئه ولم بيد عليه اي اتفعال: ابنك هو 

0 ما اعلااقة يه في هذا ؟ 

انه فى الداخل شرب الشاى . 

فاحتد الرحل أكثر : ابني : ابني آنا في الداخل؟ اقسسم 
ابام اه الرلت القنافة لا كن أن كويق من قائلة الراعيين. + 
لعد فسسد .. أفسدته أنت كما افسدت العمال الاخرين . 

انت با عثمان» افينيدت علي كمسا ن الى وحياتى» لكنني سسواف 
افباكئة ١‏ متو در مسيم انا امسن ظ 

ودفع الرجل الباب العصديرى ثم دخل . كان البيت بتكون 
زوجة عثمان واولادها 6 الغر فة الثانية ٠‏ 
انا لست اباك . ماذا تفعل هنا ؟ 

ارتبك مروان . احالس با أبي أولا احلجن ب أن الامور لذ 
يمكن ان تحل هكذا . ظ 

عرف الريعل اكوم الت : 

5 م تطلع الى عثمان بغطر سة : أسمع .. لا أريد كلاما كثيرا. 
سأر فع بوميتك ربع ديار 8 ولكن لحب أن لذ نتكرر هذآأ الشخب 

وموم عفان كرت القياى تناع الوحل ونال التفيية ما 
جات لفت اتفيكقى وخدئ 6 انها قضنية عمال الكسازة حميف): 


ب 1١١‏ سه 


بج اله لتيوعى و1" انصي ةلتسن للف فيودي 1 وبع ادها ذو يك 
فى نصف ديار ؟ 
5 قلت لك انها لسسست فضيتى وحدى . 
فتغاوا كائلا قرط :ال كير اعد + 
درن جات نوفقي وزانا أريد اك اوت لق الالضيييية» تياك ١‏ 
تمنحذي الفر صة» لم لا نتكلم با مروان ؟ 
تنحنح الشاب» اراد ان شقول شيئاء الا انه ممع وااحميلنة 
يصرخ ٠‏ ولا حرف . 
ثم ضرب بقيضته على الطاولة وهو ما زال بحدق في ابنه: 
هذه المرهة يناعن فين كيف أؤدبك. أقسدم على ذلك» أقسسم بيسن 
ارتج كوب الشاي فوق الطاولة الخشبية العتيقة » لم 
ترئح وسقط على الارض» فاندلق السائل» لكن الكوب لم ينكسر. 
5 أسمع عثمان. :٠.‏ كم تر ددون :0 
الم او ناد وميه الكل ا 
نصف ديئار؟ الا كفي ربع دبئار اكل واحد منهم» وديار كامل 
لك انت ؟ 
هز عثمان رأسه وهو نتحه بوحهه الى ناحية اخرى: طيب 
طيب .. ربع بكفي ولكن لنا جميعاء وعلى حد سواء . 
تاكس !العا فاحوالاقيلة ان لسعب م لتحي : 
الحقك ران اع نات 
ب مشاليون . فوضوبون . 
افك فاع ره مووان وو ققعةة قر إتتت مسن .ونه رساك 
في مسألة خصوصية . شل مروأن بده من بد أبيه» وقف تللم 
سارا» لكن الرحل ما ان فتعحم الما بالعصديري» حتى استةي داق 
فحأة وهدر ٠‏ 
ب ولكن دنا ماق الاعوع تذكر ناكا تون غائلة الزاعييى لا ليرع 
سوولنة ب انمي أن اها لو وره .4 اسم ريمن :+ 
وخرج وهو يغلي .. 


الفصل الثالت 


حين يطل وحهك الشاحب بضحك الارز في الحقزول ٠‏ 

ويضحك العوسج والنارنج والاطفال ٠‏ 

والبرتفال [ 

حببن يطل وجهك الشاحب تضحك الدوالي والندى والقمح 
والشوفان ٠‏ 

با وطني ‏ و«باتضحك الفدران 

يلواح العشاق بالمناديل 

بكللون وجهك الشاحب بالنرجس وااريحان 

وتضحك البومة والقئفذ والعصفور 

والحطب الول والصابون والنئوار 

ويضحك الاسمنت والوحل وشسران الشناء 

وبيضحك الخماز والدهال والمناء ٠‏ 

فينز عون من عظاموم الحظة متاعب الزمان 

دإبهرعون »> دهرءون ٠٠‏ «هرع الفلاح والشرطي والتصباد 

تورع الجبساد 

بمرع الابرص والمسلول والضرير 

بهرع المادس والقانط. والفقير 





ب 1١١5‏ سه 


بنفجر الصيف» يطن- النحل» بزهر الدخان في المضابع 
يعاق النمل حوب القمح» تغرق السو أر ع 

بالكرز الا<حمر والنفاح 

نتشر الفراش والاوز والعناكب 

بين دواعير الجراح 

ويرتدى الاطفال ثوب العبيد 

تنافةح الجروح » يخرج الصديد 

1 89 طني .© 

با وطن الئيران والجياع والحديد ! 


خا عار كا 


وضع عبد التواب المجلة على الطاولة ثم قال : 

ب شيء عجيب با مروان : 

ماهو العجحيب ؟ 

ب صاير. أنه عحب فعلا. أن الذي تلدذرى بأمراضه الجحسدنة 
لايمكن أن يتوقع منه أن «كتب عن اد وفي لحظات مرضه 
هذه بالذات . 

نقر مروان الطاولة بأصيعه : 

لكن الذي يعرف نفسسيته وطبيعة معاناته » لا يمكن الا ان 
بتوقع منه اشعارا كهذه . انك يا عبد التواب نظلم صابسر 
كرا اله اليه متخاو قاطن روح بعلة اا عي الا سنآ 
تتصور مدى براءته وصدقه وحبه لوطنئه وللعالم من حول4. 
اننى استغرب كيف تفوتك حقيقة ساطعة كهذه . تناول عبد 
التواب بقية كأس العرق» وجرعه دفعة واحدة» ثم ضحك 
ضحكة قصيرة : 

تفوتنى آنا؟ انا؟ انا الوحيد الذى لا يمكن ان تفوتني حقيقة 
صاب شري ا هووان 3 الوق + ما عتوني 1ك الا سني 


لب 11١9‏ سه مم 


انت تجهاه ٠‏ ائني أاحب صاسسر ٠.‏ 
رد مروآان بدهشة حقيقية : 

لد تحبب صابر ؟ 

اكثر من نفسسي» اكثر من اطفالي. اكثر منك . اكثر من الى 
مخلوق اخر في هذا الكون . ان صابر يعذبني في الليل وفي 
النهار. انه يجلدني في كل خطوة اخطوها. كانت حياتي سعيدة 
قبل ان اعرفه . كان العالم بالنسبة لي مجرد مصالح شخصية» 
وعلي ان ابتز منه كل ما استطيع ابتزازه » لكنني حينا 
التقيت صابر بكل ما فيه من صدق وحماس واصرار على 
العيش الشريف» اكتشفت مدى الهوة التي أغور في أعماقها.. 
اكتشيقيت أنني صعير أمامه» تافه» لا قيمة لي . صار صابر 
رمزا للشرف والاخلاق والوطنية والاتسانية والمثل العليا التي 
كنت افتقدها واحس انني بحاحة اليها. وبان الاام الحقفيقى 
في عيني عبد التواب وهو تقول ٠‏ 
ب آه يا مروان . ان صاير ضميرىي . ضميري . هل تفهم هذه 
الحالة حيدا؟ هل تفهمها بدا مروان ؟ ثم دق كلتا بديه ع 2 
الطاو له مناديا على النادل بصوت مرتفع ٠‏ 

هات كمان ربعية عرق با طعمة ٠‏ هات سرعة . 

نظر اليه مروان» وهو لا بكاد بصدق ما تمع اذناه . لقد 

فاجأه عبد التواب بهذه المشاعر . لا بد ان العرق الذي التهمه هو 

الذي دفعه لمثل هذه الاقوال» ولكن .. من بدرى . 

بج آذن أت نادم يا عبد التواب على تصر فاتك مع صابر ؟ 

نادم؟ هه .. انني نادم وناقم على نفسسي وعلى صابر وعليك 
وعلى العالم من حولي.. انت لا تعرف با مروان ما معنى ان 
يتورط الانسان في مسلألة ما» ثم بكتشدف بعد فترة ان عليه 
أن ينسحب. انت لا تعرف ما معنى أن بعيش الانسان فى 
الوحل» وهو بعي حالته جيدا .. من منا با مروان لا يرغب في 








ب 1١١5‏ لس 


ان يغتسل من خطاياه ؟ من . 
قال مروان بسرعة ٠‏ 
اسمع . علينا الان أن نمضي ٠.‏ 
نمضي؟ ولكنني لبت ربعية عردق . 
لا بهم . علينا ان نمضي . 
ولكن و ال حون ؟ 
هيران مار دم ستووية تن السسكيان موي . 


96 


بل ١١168‏ سه 


عثمان الأعرج 


ب [11١9‏ سه 


الفصل الاول 


في الايام التي تلت الاضراب » لاحظ عثمان الاعرج ان الحابٍ 
قاسم صار يكثر من زيارة الكسارة؛ وكان باستمرار برافقه شاب 
اصلع قصير القامة. كما لاحظ ان معاملة المراقب له قد اختلفت 
.٠‏ صار بتودد له ويسستشيره في قضايا العمال» والعمل على 
نحسين اوضاعهم. وكذلك اخذ يظهر امامه التذمر من الحا 
قاسم ومن طريقة معاملته له. لكن عثمان ظل متحفظا ازاء م ذا 
كله. بل انه في احدى المرات صارح نفسه قائلا: ان في الجو 
رائحة غريبة. لا بد ان امرا ما سيحدث . وفعلا .. ما ان مضت 
انام قليلة» حتى فو جيء عثمان في احدى الليالي سسيارة عسسكر بة 
حا اجام بيعل في طرق سر يع باحق على الحا فى و لاشيفو و ]| 
وجف قلب عثمان. قام عن سريره» فتح الباب القصديرىي فوجد 
تعسمه وجها لوجه معه .٠‏ مع الرحل الاصلع الذى كان برافق 
الحاج قاسم : 
العم ؟ 

أاخرج الرجل من جيبه بطاقة صغيرة : أمن . 
ثم نادى اثنين آخردن كانا برتدبان ملاسس مدنية» وامرهما 
كتين النيت: نك فيا دنا 


لس 118 سم 


فى تلك الليلة كان مخيم الوحدات قد استسلم لذلك الهدوء 

هدير صاخب حرق كل شيء. كل الوجوه كانت تبدو عادية» لكن 
حم رحجال الآامن ٠‏ 

وقيل ان بعلق الرجل بكلمة واحدة؛ كان الاصلع قد أمره 
بالخروج والا فأنه سسيعتقل فورآأ 8 
0000 

وازداد التجمع حول ديت عثمان 57 اطفال» شساب» لسمساءم: 
عالمهم الخاص . ومع ذلك ظل التفتيش جاريا. 

اقتربه عثمان من زوحته : خذدىي الاولاد واذهبى عند احد 

ولما تلكأت قاملا صرح فيها : قلت لك اخرحي. 

كانلت المرأة تغالب الدموع في عبنيهاء وتحاول مم 0 أن 
تعهم فعا عن هذا الخطر الذى داهم حماتها فحأة. حالما حراحدت» 
اقترب منها أحد الحيران تسيا لا - 
سل كلات الصيد هؤلاء 2 ماذآا بر ندون 0 

كانت المراة تحمل طفلها الرضيع بين ذراعيهاء بينما امسك 
طفلان اخران بطرف الثوب: انهم يفتشون البيت . 


ان اذ ؟ 


ب ١١5‏ سه 





0ج 5 "” 

وانهمرت الدموع من عينيها فبان النضب على وجوه كل 
الحاضر بن) اراد احد الشباب ان يدخل البيت عنوة؛ الا ان اآخر 
منعه ٠‏ أي حركة قد تؤدي الى مقتل عثمان او مقتل احدكم. 

كان رجال الامن قد قلبوا الميت راسا على عقب. فتشوا 
خزانة الملاسس الوحيدة» المكتية) سرير النوم» زير الاء الممجور » 
فتشدوا كل شيء حتى كادوا بيأسون. الا ان احدهم هدر فحأة: 
0 افتح هذا الحارور الصغير . 

لمعت عينا عثمان ١‏ لا يوجد به شيء ! 
ب مع ذلك افتحه . 
55 المفتاح مفعود منذ مدة طويلة . 

وبان الارتباك على وحه عثمان .. 
أذن سنتكسره . 

وفبل أن يسمع جوابا حمل احدهم حجرا كان يقبع خلف 
باب الغرفة» ضرب الطاولة بعنف ثم شد الجارور فذهل: انظر. . 

كانت ثلاثة مسسدسات وبعض العبوات الناسفة تستقر جننما 
الى جنب مع بعض المنشورات الشيوعية. 

هم عثمان بالحركة باتجاه الباب الا ان الاصلع اعتسرض 
طر بقه : لا تحو حجنا الى استعمال السلاح .. أصهد الى السسيارة 
دون احداث اى ضحة . 

سار عثمان والاصلع يتبعه بيئما حمل احد الرجلين الاخرين 
المنشورات والسلاح ثم انطلقوا جميعا الى السيارة . 

كان معظم الجيران قد تجمعوا في تلك اللحظة امام بيت 
عثمان» بانتظار ما يسفر عنه التفتيشن . 

ولما رأوه سكين أمام رجال الامن») اقتربب شاب غاضب من 
السيارة واسند ظهره على بابهاء ثم اقترب ثلائة اخرون في 
محاولة لسد الطريق» والحؤول دون صعود عثمان . 
َّْ انتعدوا عن السسسارة . 


[١١‏ مه 


.لم بتحرك احد .. 
قلت ابتعدوا » والا فأن دماء كثيرة ستسيل في هذا المساء. 
ثم اقترب رحل الامن من احد الشباب» شط فال اضر له 
بفوهة المسدس فأبتعد الشاب قليلا » وابتعد الثاني» الثالث ٠‏ 
الرائسع وه ْ 
فتح الرجل باب السيارة » دذل احدهم اولا. دخل عثمان 
بعدذه. ثم تبعهما الرجلان الاخران و واهاة:اخ:اقدات السمبيجمتاره 
بالهدير حتى عاد الاهالي آلين التحلق حول بوزهما . رجعت 
السيارة الى الوراء لحقها الناس» حاولت الاستدارة حاصروها 
من جدبد» فصرخ الاصلع في احد رجاله : اطلق .. ودوت 
رصاصة في سماء مخيم الوحدات . | 
ابتعدوا عن السيارة قليلا . 
دوت رصاصة ثانية . 
فابتعدوا » اكثر» أكثر .. ومرقت السيارة بيئهم كالسدهم» 
فانطلق بعضهم راكضين خلفها : مخابرات .. مخابرات ! 
وهكذا امضى عثمان الاعرجح تلك الليلة في المخابرات الاردنية؛ 
.كما امضى أاهالي مخيم الوحدات نفسسى تلك الليلة في الحديث عن 
الارهاب والقهر والحزبيين والمخابرات وخروج الفدائيين والمقاومة 


-1١51١ ب‎ 


الغفصل الثابي 


( هذا هو اليوم السادس لكوني في الزنزانة دون ان يسألني 
احد ما الحكابة ) ووقف على قدميه» فاصطدم رأسه بالسقف.. 
كان ارتفاع الزنزانة اقل من ان يستطيع عثمان الاعرج الوقوف 
فيه منتصما . لذلك حنى رأسه» قوس ظهره فليلا» وابتدأ السسير 
ذهابا وابابا : ثلاث خطوات قصيرة في الذهاب. ثلاث خطوات 
تطعيرة :في الآراتدب 1 

(لربما داهموا بقية الرفاق . 01) 

وتلقائيا مد بده الى جيبه ليتناول سيجارة» لكنه اكتشف 
للمرة الرابعة او الخامسة ان الدخان كان قد نفذ منه منذ اللبلة 
الاولى للمداهمة . 

امس حينما قدم له الشرطي الغداء»ء اراد عثمان ان سستةو قفه 

قليلا؛ ليسأله عن ساعة المثول امام مسؤول السجنءالا ان الشرطي 
رمقه بتحد وقال : فيم العجلة ؟ انتم الشيوعيون طوبلو النفس. 
هل فرغ صبرك ؟ 

ثم بصق على الارض» ومضى دون أن بلتفت خلفه. 

(آه . اخشى ان يعتقلوا مروان الراعي ورفيقيه» فيعتر فون 
بكل شيء). لكنه بعد لحظات تذكر انه لين لدبهم شيء يستطيعون 


ب 1١١‏ سه 


افشاءه. فمروأن ليس أكثر من نصير في الحزب» وكذلك العاملين 
الاخرين ٠.‏ 
كانت العتمة تسود الزتزانة الصفيرة. الصمت المرعب يحيم 


فوق الجدران والهواجس وحدها هي التي تسرح كالأفاعي في 
نفوس المساجين ظ 


عثمان الاعرج . مطلوب 2٠٠٠.‏ ش 

وفتح الشرطي الباب الحديدي الضيق» وضع «الكليشة» 
في بديه ثم اقتاده في دهليز معتم طويل . داخل الى 
الزئزانات كان صوت احد السجناء يصرخ بحدة * خونة. عملاء .. 
ف رمه للحيلة اجن سكمير 1 1نالوخيل عرص الاك 

كز عثمان على استانه : (الدور القادم دوري) ٠‏ 

ورغم انه كان يتوقع هذه اللحظة منذ أمد بعيد » ودام انه 
ا ا ا لل ىا عماس الكوة 
كله : (رجفة غضب ربما. رحفة حزن ربماء لكنها بالتأكيد ليست 
رحفة الخوف) هكذا قال عثمان لنفسه . وأسرع في 0 





قليلا . كان شيء ما يدفعه دفعا من الخلف : (ماذا لو اضرب هذا 
الشرطي واهرب؟) . لكنه في نفس اللحظة ادرك ان الشيطسان 
انفسه لا ستطيع ان ينجو من سجن كهذا. انها محاولة عقيمة. 
هنا.. ظ 
في كل امع لاس عليه سيدابن. : 
اهلا استاذ عثمان . عفوا عفوا .. اقصد رفيق عثمان. وابتسم 
الضابط بنعومة © ٠»‏ 

تفضل احلس. .. 

ثم نادى الجندي» طلب منه ان يحل قيده» وبحضر فنحانين 
ل سيحارة ؟ 


ب “119 سه 


مد عثمان 2“ ناول السيهارة: كام الضا فط وا تيم 1ن 
ثم عاد الى مكانه من جديد. ْ 
تعلق بدورنا تحن كر حال للمخابرات 8 فالواقع اننا لعتاتيينا 
كلاب صيد كما بطيب لكم تسسميتنا. ولسسنا من هوأة تعذزرب 
اناس من لحم ودم. لكننا ضطرون الى الحفاظ على الامن فر 
البلد. مضطرون الى جماءة الوص «والواطن بهن العا دين " 
وكذلك مضطر ون الى حمانة صاحب الحلالة» 9 حياته كما 
لا بخفى عليك تظل دائما فوق كل اعشار. تذكر عثمان عندهاء 
ذلك الرفيق الذى اراد ان بنسى .تمثال «الله» املك ؛ الوطن» 
المنتصب في حبل عمان» لكنهم اعتقلوه. قبل أن بفعلها. وتذكر 
حسسدين سمارة الذى كان اتحقد على الصدفة التي جعلت أسمه 
كأسم الملك .٠‏ تذكر هذا فكاد ان لبتسسم » لكن شفتيه مع ذلك 
لم تسسمعفاهةه . ظ 

. بالطبع انت تفهم هذه الامور جداء حياة ونون .والو اين 
مرتمطة بحياة سميدنا . والعكس صححييح . أنها علاقة د بالكتيكية 
كما تسفطونها التمه الك تدوع ...اليل كز وى .م 

هر عثمان رأسه بعصييية : أفهم 5 8 
انك ناكار الى ستيان ار سال التبييده اد 7 
اذكى من ان تسلك هذا السبيل. الاغبياء وحدهم هم الذبن 
تفعلون ذلك. ومن احل ماذا با عثمان؟ أمن احل ان عي 
الانتهازبون عنك انك بطل» وهم في تفسن اللحظلة بشمتون بك؟ 
انها بطلة زائفة .٠‏ بطولة تستهلك اعصاب الانسان وشيابه 
وراحته» لان ما من معركة ربح فيها أحد. صد قنى . وأبتسم 


٠ 


.٠‏ . تأمل عثمان وحه الرحل» تعاطيعه الحادة) اثار حرج قدم 


151 سه 


عند احدى عينية» التسامته الناعمة» ابتسامته القاتلة »© آات... 


وتوقف عند ابتسامته : (ابتسامته وحدها هي التي تبعث 
الحنق في نفسي » وتجعلني اغلي) ٠ ٠.‏ 
بالضبيط» ان ما نريد آان نعر فه منك» متعلق بتلك الكممة 
البسيطة من الاسلحة التي وحدناها في حوزتك . طبعا.. انت 
لا تنكر انها ضبطت فى بيتك . واطلق ابتسامته .. 
هذه الاسلحة نزيد ان نعرف من اين جِئت بها. من اي بلد ؟ 
من أوصلها؟ كيف تم ذلك؟ لماذا؟ فقط .. هذه هي الاسئلة 
المطلوبة ! وعاد ببتسسم .. 1 ظ 00 
كاتت الاسئلة تنهال على رأس عثمان الاعرج كالمطارق . لكن 
الاتسامة ظلت هي السلك الكهربائي المزعج الذي ينخر في 
اعصابه (اتسامته .. ابتسامته .. ابتسامته ..) ٠‏ 


الصغيرة الخامرة هذه» فتقول لنا كل شيء. وبعد ذلك 
ستخرج من هنا كما تخرج الشعرة من العحين. وطبعا ٠.‏ 
جب أن لا تنسى انك متزوج ٠.‏ اتحب ان تفجع بك زوجتك 
حين تخرج من هنا وانت مصاب باحدى العاهات» كأن تكون 
مخصيا مثلا .. اتحب هذا ؟ ظ 
وابتسم من جديك .. . 
دحل الخترطي . وضع فنجانا من القهوة امام الضابط» 
فتناوله سرعة» وضعه امام عثمان» ثم تناول الفنجان الثاني 
المسالة اذن تتلخص في اعتراف صغير من جانبك» ثم ينتهي 
كل شىء بعد ذلك . ها .. ماذا قلت ؟ ظ 
: تطلغ اليه عثمان بثبات : : 
١‏ ب 160 - 





ماذا تريدني ان اقول ؟ 

نه الاشلحة ! ”يدق عثمان قليلا ؛ تناول سيجارة عن الطاولة ع 

أشعلها من سيجارته الاولى»؛ سحب نفسا عميقا وتال ببطء: انا 

ظ لا اعرف شيئًا عن هذه الاسلحة . ْ 

ابتسم الضابط ابتسامته الناعمة . . 

رفيق عثمان .. انت بالطبع تعرف الدكتور سعادة. أنه حزبي 
عتيق. لكن الشيء الذي لا تعرفه عنه الان هو حالته الصحية. 
اتحب ان تراه ؟ 

52" اكرات هذا الفيحون »ودين لل الرنية كن بقار اند 
اتنسعت ابتسامة الضابط (انه ببتسمم . ببتسسم . لبتسلم) . 
- لا يهم . على الاقل لا بد انك قرات للناقد المعروف عبد التوابء 
او دبما انك تعرفه شخصيا فهو صديق لشريكك الشاعر صابر 
مكار ؟ اوعض سابق, في جر ركو ...و قت كان يمكن ان تدر در 1 
تعرض له الدكتور سعادة لولا انه اعترف بكل شيء فأخلي 
سبيله . واوضاعه الاآن فوق الربح كما تعلم ٠.‏ بشر فك.. الا 
تطمح في ان يكون لديك سيارة كسيارته ؛ ام ترى ان همذه 

بدعة برجوازية ؟ واطلق ضحكة داعرة؛ فصرخ عثمان : 
قلت لك انني لا اعرف احدا. لا اعرف.. 
قام الضابط عن مفعده فجأة » واقترب من عثمان ٠‏ 
- على مهلك . على مهلك . . لماذا تصرخ هكذا ؟ انا لمى اسالك 
بعد عن أوضاعك التنظيمية» ولا عن خلابا الحزب» ولا حتنيق 
عن علاقتك الحقيقية بصابر مطر. خذ سيجارة . خذ . . 


افلتت من عيني الضابط نظرة حقد وكراهية » فكر على 
أسئناته : 


بل تريد. ثم قرب العلبة من وجه عثمان . 
قلت لك لا اريد .. لا أريد . 
لاضع يذه اللسيرى الى ران معمان: ايدو مان ديه 
المنكوش») شد رأسه الى الوراء. قرب البد الثانية» ضغط بالعلمة 
15١1‏ سه 


كلها على شفتيه واسنانه وراسه» ثم صرخ: حينما اقول لك دخن 
فعليك ان تفعل ذلك . ان لينين نفسه لا يجرؤ ان يرفض لي 
طلبا. اتفهم ؟ وسحق الدخان بعنف على وجه عثمان. لكنه بعد 
لحظة تركه» وعاد الى الوراء لاهثا : انا اسف. لكنك متعب؛ وقد 
اضطررتني الى ان افعل هذا مرغما. ثم اطلق ابتسامته الناعمة) 
وادى على الشرطي وهو ما زال يفرج شفتيه ويفعلها : دعه يلثي 
نظرة على زنزانة الدكتور سعاده ٠‏ | 

دخل الشرطي») وضع «الكلبشة» في بديه» ثم سارا معا 
وعثمان ما زال يكتم غيظه وحنقه من ابتسامة الضابط الناعمة ٠.‏ 

راحا تنقلان من دهليز الى اخر وكلها دهاليز خافتة الاضواء 
زلا يعض الدرع» قم سانا فى عم فييه ملت الى أن أامره 
القبرطي فاه رالو فى ناه عند ذلك اخرج لوكسا من جيبه واطلق 
النور على احدى الزئازين ٠‏ 
انظير .. 5 

تطلع عثمان داخل الزنزاتة الصغيرة» فراى شيئا ما اشبه 
ما تكون بجثة. صغيرة» تلنف ببطانية سوداء ولا يبدو عليها 'ي 
اثر للحياة..كان الرجل مثل كيس من الخيش يتكوم في أحدى 
الزواياء وقد بان على وجهه شحوب فظيع رغم اثار التسورم 
فبدت عيناه وقد اطفيء النور فيهما تماما. عندئذ لم يتمالك ظ 
- فاشيون ةو » 

ودوت الصرخة في دهاليز السحن © فاشيون .. 
5 خنازس .. وردد الصدى من حجديد ٠‏ خنازير ٠‏ 
-- متويا مه 

وقبل ان بكمل كلمة صهاينة) كان الشرطي قد سدد الببى 
راسه شربة ساحقة من عقب بندقيته» فهوى على الارض بسلا 
حراك . ْ 


امي ع - 


الفصل الثالث 


( ها هم قد أهملوني ثانية . الظلام مسألة سخيفة ؛ورائحة 
ابول اصبحت لا تطاق . لكن هذا كله لا يهم . الهم الان هر 
الماء .. جرعة صغيرة تكفي ) . 

ود تسر فى الرتوانه ميعن الرادن. ذا متون الزن 4 عزوق 
خطوات قصيرة في الذهاب . ثلاث خطوات قصيرة فى الاباب . 

( ترى .. ماذا تقسول الآإن زوجتي ؟ كيف تعيش الآن ١‏ . 
كيف ؟) 1 

واحس عثمان الاعرج بعشرات الفصص تتجمع في حلقه. 
ان التقيال معيالة الك : معدا وماج الج كتير مون الحهانا: 
نحن سماد الارض كما قال صابر مطر ذات مرة . 

( أبن هو صابر الآن .. في بيروت ؟) 

واكسن: كاله وكساف تعول الي لطمية متي ا مي 
في عقا العطتو:.' لقن تعهدوا أرسال طعافهع القذن يلام ء, 
العطش .. العطش . . 

( من بصدق أن تلك البقايا هي جسد الدكتور سعادة؟ 
اتن 3 181 لابلا انه ميد داف كل امات الفذات ان اده 
الطبيب الاردني مناضل .. مناضل حقيقي ) . 


ب 118ا سه 








وقراقس مياق ننس وكين هن اران الزتراتحة” 
وابتدا سول بصمت. ( ترى .٠.‏ من ابن بحيء هذا 
الول ؟ اته يومي الثاني دون ان اذوق الماء . ليتهم قطموا عني 
الطعام . أماالماء ..) ظ ظ 

وكاد عثمان أن يصرخ من العطش » الا انه تذكر أن هذه 
الوسيلة ليست سوى البداية . كيف اذن لو يطفئون عينيه غدا 
كما فملوها مع الدكتور سعادة ؟ 

ثم قام » وثانية راح يذرع ارض الزنزانة الضيقة : نلاث 
خطوات قصيرة في الذهاب . ثلاث خطوات قصيرة في الاياب ٠‏ 

موا عن الا اتظلية شعشينا ؟ ظ 

رفع عثمان راسه فاصطدمت عيناه بعيني الضابط الاسمر. 
ودون أن بدري وحدهما تنزلعمان لتحطا محددا على شفتيه 
.. نفس الابتسامة .. الابتسامة الغريبة الناعمة .. 

نحن لا ننسى ضيو فنا ٠‏ وخصوصا رجال المقاومة 
والشيوعيين . فكيف اذا كان الزائر يجمع الصفتين مثلك ؟ 

6 وتسم .. 0 

ب عسكرى . اخرجه من الزنزانة . 

تقدم الشرطي . فتح الباب الحديدي » وضع الكلبشة في. 
بدي عثمان »© وسار الثلاثة الى ان انتهيا الى غرفة معتمة تماما. 
فتح الضابط الباب » امسك بيدي عثمان » اجلسه على مقعد؛ 


ثم اغلق الباب خلفه . ( العطشش ) . 


انت عنيد يا عثمان . وقلبك قاس على زوجتك 
واهلك واصدقائك . مع ذلك فاأنا ما زلت آمل في أن تغير 
رأيك . المسألة كلها بيدك . بيدك وحدك . (العطش ) . 

وفجأة لمس الضابط زرا كهربائيا » فأنارت الغرفة بشكل 
ساطع . تطلع عثمان حوله قاصيب بالذهول .. سنياط » سكاكين») 
خيزرانات » كلاليب ؛ بقع دم » اسلاك » ادوات كهربائية ») 
شفرات »4 حبال » مواد كيماوية .. واشياء اخرى كثيرهة 


ب 1١59‏ - م1 


وغريبة . 

تلا نحش شسيكا ف أنهنا ليث لك . انها الدكتور سعادة 
وامثاله . وابتسم ٠»‏ » 

ب عسكري . احضر لي بعض الاء المثلج .. ( العطشن .. 
العطش .. )0 

الاسلحة . ها .. الا تريد ان تعترف ؟ 

رد عثمان بقوة : قلت لك انني لا اعرف شيا . 

دخل الشرطي ؛ وضع ابريقا بلاستيكيا معبا بالماء » وفى 
وسطه كتلة كبيرة من الثلج 

) . . العطش .. العطش .. العطش‎ (١ 

(العطش .. آه 

55 .. العطش 

العطش .. 1ه .. 5ه ) 

وتطلع عثمان الى الماء بحر قة والم "كاد أن بقيف على قدميه 
ويهجم على الابريق . الا انه ادرك ان حركة كهذه لن تؤدي الا الى 

بالطبع سأسقيك . انا اعلم انك عطشان . ولكن قبل ذلك 

ام ترى انك من حماعة « ابو الذوف » ؟ 
والحل السلمي ؟ انتم الشيوعيون تؤبدون الحل السلمي. 
انكم تلتقون مع الامبر بالية في هذا الطرح . دائما هناك نقاط 
التقاء . فمثلا انتم تناضلون ضدنا وضد اسرائيل » ونحن تناضل 
ضدكم . لكن النضال هو ما يجمعنا كلنا . اليس كذلك ؟ 

كان بودي لو اسمع راي صاحيك صابر مطر ٠‏ لفد تفلل 
من تحت السسكين هذآأ الشاعر الكلب .. اعتقد أنه من حماعة 


ح ٠؟1‏ سم 


جورح حبش ٠‏ 
وانغسم ته تتاول الابررق. » حرع جرعة اخرى: » وبصحو” 
( العطش .. الل عع ع هده طقن ! هسحتنا السسادي القذر 5 
العطش ) ظ 


وبسرعة قذف الماء وقطعفة الثلج فى وجهه 7 وقبل أن 
يتحرك عثمان » او يتفوه بحرف كان حذاء الضابط يلكمه على 
خده واعلى رقبته ٠.‏ | ْ 

شيوعي . كلب أحمر © ٠»‏ ها ؟ فدانى 2006 ها ؟ 

مسح عثمان وجهه بظاهر يده نظر الى الماء المدلوق على 
الارض وبلعق لو قطرة واحدة منه » الا انه لم يحرك ساكنا . 

عسكرى ٠.٠‏ ا 
رجلان شرسان يقتحمان الفرفة » وبيد كل منهما خيزرانة 


رفيعة . ظ 
انه عطشان . قدما له الوجبة الاولى من الماء . 
وأيتسسم ٠ه‏ : 1 


احس عثمان بدوار خفيف في راسه ء الا انه نسى كل شيء 

عدا الرحلين .. ( هذه هي اللحظات التي يتقرر فيها نضالك 
واتسانيتك ٠‏ انت الان أمام أمتحان عسير ٠‏ وعلبك أن تصملدك ). 
ربط أاحد الرحلين قدمبه بالكر سي 6 تهنا راح الثاني 
بجرده من ملابسه كلها » والضابط يجلس على مقعده صامتا مع 
لا تخجل رفيق عثمان ٠‏ انهما بريدان التأكد مبن 
فحولتك . وهوى احدهما بالخيزرانة على ذراعه » فهوى الثاني 


ب !ا؟!1 سه 


على ذراعه اللاخرى ٠‏ وهوى الاول ©» فهوى الثاني .. 

الثاني . الاول . الاول ٠‏ الثاني . الثاني ٠‏ الاول . الاول . 
الثاني اك ..٠‏ واستعرت الحفلة . 

استعر حجسد عثمان 2006 

استعرت ابتسامة الضابط . . 

استعر العالم ٠‏ العالم استعر ٠.‏ العالم .. 

توقف الحلادان » ١ذذا‏ بمسحان عر قهما وهما بلهثان من 
التعب . 

الآن عليه ان يشرب . احضر الاء . 

خرج احد الرحلين »؛ ملأ الابريق » عاد ووضعه على الطاولة. 
قام الضابط » تناول الابريق » ابتدا يصب الاء المثلوج على الجسد 
المرهق »؛ فأحس عثمان عند ذلك ان الدم يختلط بالعرق والماء . 
الحزن يختلط بالغضب والكراهية . النضال بالعفونة والدعارة. 
الله بالشيطان والعفاريت ٠‏ وكل شيء بختلط .. كل شيء .. 
كل شسيء 5 

ها أيها المناضل .. كيفا تشهر الآآن ؟ لا بد ان حالك 
احسدن . وقرب ابتسامته الناعمة من وجه عثمان. فتطلع الى 
ديه الو حسيي ١‏ :وداشيمار ان عقن + رفيا رصيق قر بو حيه . 
فانطفات اسسياطة الضابط لحظة » الا انه عاد واشمايا 0 جديد 
.٠‏ فى لحظة واحدة اشعلها . 

حادن جو فادها رلك سلف ٠‏ 

واتجه الى احد الاوعية »؛ اخرج منها مادة بيضاء » وابتدا 
برش على جروح عشثمان : اشرب 2 

( 1ه الملح الناعم 

الملح الناعم والعطشس 

العطش والملح الناعم 

الملح الناعم والعطش 81 


ب 199 مس 


اذ سس اللسل متاح لش س سه 


وسرت النار الكاوبة في جسد عثمان 6 


قكاد يصيح بهم: 


قنز ا هذا العحصي 8 بار وق الانآن الأفانس وجره العمداك” 
الفلاحين 4 الملضطهدين 4 الدؤساء 6 الرفاق 4 2 6 الجاع ' 


الشهداء 6 انتصصوا كالحاحز امام عبليه» فصر- 
قلله : لا.. 


عادوأ بضريونه ل لا 
ضرب .. 


ب 159 سه 


القسم الخا مسن 


نجاياك 2 


دبل ©6؟! سس 





الى تلك الآلام التي تنخر رئتيه من بقايا المرض »؛ ولأ حتنى الى 
تلك السهول والجبال والاشجار المنلبطحة على جاتبي الطريق. 

اكثر ما كان يرهق تفكيره هو مسالة عبور الحدود . قدي 
اخبره مروان باعتقال عثمان الاعرج » ادرك تماما ان الدور 
القادم دوده © وان الامر أن يستغرق غير ايام محدودة . ربيبا 
اليوم » ريما غدا » ربما بعد أسبوع .٠‏ لكن الاكبد انهم منذ 
زاشكان وعدن رتك وين بتحركاته » ومسؤولياته عن الاسلحة التى 
كانت تأتيه من بيروت ؛ ليهربها الى الارض المحتلة . لذلك اخبره 
مروآن ان عليه ان بفادر الممستشفى فورا » فحمل جسسيده الهزيل 
المتعب » ورماه في اول سيارة مفادرة بيروت . وفحأة .,. 
سفعلت عيناه على شاب منكوش الشعر » فوضوي اللابس . تددن 
على الفور عثمان ٠.‏ « عثمان .. ماذا تفمل مع الاوماد 
الآن با عثمان ؟» 

وتذكر صابر بحنان » كيف لعب عثمان دورا بارزا فى 


191 سه 


حياته » حينما انقذه من اسطواناته واحزانه وتناقضاته . تذكر 
كيف وقف الى جانبه ودله على طريق المقاومة السرية بعد مجازر 
ايلول والاحراش وخروج الفداثيين من عمان . تذكر كيف صارأ 
بتعاونان على تهر يب الاسلحة الى الارض المحتلة » رغم تناقضهما 
الدائى حول مسألة الحل السلمي » واتفاقهما الدائم ايضا على 
ضرورة الوحدة الوطنية بين فصائل المقاومة . تذكر كيف كان 
عثمان يتحدث عن ابو عمار » وأبو صالح وعر بي عواد والآخرسن 
وكانين المتييين ورفاقه . تذكر حزمه وانهماكه امؤثر في العمل 
من اجل الحزب. داخل الاردن . تذكبر صاير وتذكر .. فهتف من 
اعماقه : « عثمان .. ماذا بفعل الاوغاد معك الان يا عثمان ” » 
وراحت الذكريات القريبة تتدفق كينبوع دافيء على صدر 
صابر 4 فتذكر مروان الزاعي كل طيبته واخلاصه ووسامته ٠‏ 
تذكر كيف تمرد على طبقته البرجوازية » وتذكر ايضا كيف 
صارحه ذات يوم بعد ان سكنامعا بحبه الشديد لسعاد ٠.2‏ 
وكيف سأله صاير يومها : هل تحبك هي ايضا ؟ فقال له مروان 
تبراءة : ْ ظ 
0 لح وى القت قينا بدي قري تيوه بالود 1 ا 
رائحة كرائحة التوت البري . فأحس صاير بالكمد بسري كالسم 
في احشائه » لكنه قال يومها : « مروان .. انها لم تخلق الا 25 
وانت لم تخلق الا لها » . وبعدها لم يخبره مطلقا باه هو 
الآخر بحب سعاد . مطلقا مطلقا لم يخبره . كانت بيولة 
مدينة « الرمثا.» الحدودية قد بداأت تلوح من بعيد » فأبتدا قلب 
صابر مطر يدق يدق .. «اخشى ما اخشاه ان النذل عبدالتواب ‏ 
علم بخر وجي من الستشفى ووضع اسمي على الحدود من أجل 
اعتقالي » . 1 ظ 
كانت السيارة ما زالت شير :سبرغيية كبير 5 » والهواء 
الجاف بصطدم يوجوه الركاب الذين كانوا يثرثرون بلا مبالا* 
عن الحرب في لبنان ٠‏ 


الرف أمام العجانق ٠.‏ وقفقت الجنيانة فابتدآ الضجيجج ابر ازه في 
القديمة قد تعاوده الآن من جديد . 

تاو هناف ركان وسائقو السيارات والشرطة السربة 
بين دمشق وعمان . اخذ السائق الحوازات قائلا ٠لا‏ تنزلوا من 
السيارة . انني اعرف الؤول . لن اغيب عنكم اكثر من د قائق. 

طلب صضابر سسيحاره من أاحد الركاب رغم آنه لم ددحن مال 
ان دخل المستشفى قبل اسبوعين ؛ اشعلها ؛ حاول ان يجرع 
الدخان فأنتدأ سسعل بشدهة , لاحل احد اأر كاب ارتماكه: ما بالك؟ 

+0 تبي فق التي جين بدوار حر . 
جاهزون ؟ 

ذرد احلل الر كاب 8 لعم 1 

اتربدون شيئا ما ؟ ظ 

لم بستطع صابر ان بسكت »رمى السسيحارة ؛ وزعق بعصصسية: 
مهام أزوافه لييحة أ قل جرد + 

ارإسدةان تعيل: الى سيروت شكرون ” 
قل القشعت فجأة فأطلق تنهيدة طويلة طويلة البعر تن 
الثورة تنادى ٠.‏ أنني أمسمع صهملها م ا[ اميحفة .٠‏ 

سرع عبر الى الاادق الوغل, ف البعسياتة وى انك ال 
صافمة زرقاء فعلا المففاء ابتدا سكعل للمطول 4 وبعض 
مسننينات رطبة راحت تند فق من وسط الحقول والاشحار والورود 
والبراري ؛ لتستقسر فوق الوجوه القلقة الحزية . 

8؟1 سس 





ؤ 
١‏ 
| 


ما ان افاق عمدالتواب ذلك الصباح » حتى احس بانه ساخط 
على كل شيء في هذا العالم ساخط .. ظ 

ساخط على طفولته الكريهة المرعبة » على امه المعقوفة 
السساقين وابيه الضئيل » ساخط ساخط .. ٠‏ 

ساخط على زوجته وبرودها واستقامتها الزائدة » على 


اموب الرا » وعلى الفقر الذي دفعه اليها دفما » ساخط 


ساخط ... 
ساخط على استنكاره المرير للحزب » وعلى نظرات الرفاق 
الذين ظلوا يشمئزون منه ويتحفظ ون ازاءه » ساخط ساخط ... 
ساخط على ما فعله بعثمان الاعرج وصابر مطر وغيرهما؛. 


ساخط ساخط .. 


ساخط على ارتمائه المهين فى احضان المخابرات الاردنية ») 
وعلى التقارير الكاذبة والصادقة التي كان يكتبها فيمن يقعون 
في حبائله » ساخط ساخط ٠.٠.‏ 00 

ساخط على اللاشيء » وعلى كل شيء : « آه .. أنه صباح 
غير اعتيادي هذا الصباح . ولا اعتقد الا ان السماء ستمطر 


رونا . روثا ستمطر » ٠.‏ 


ل 155 سه 


ودون أن بتحرك حو العران ادي رويخجية عاسب 
زجاجة بيرة. 


م مشحدالى اللائجة” 6 ااخر يديت «كذونا. الوب اسل د ا 
ووضعتها على الطاولة بالقرب منه . 
| وضع عبداالتواب فم الزجاجة على فمه » واخذ بفرغ 5-2 

احس بمرارة السائل المندفق ؛ لكنه كان سسعر باللمماأاً 
القاتل مهز له كدرى هذه الحياة ) مهزلة 5 ابن العامرة 
الضابط المسدؤول لم يعد يكتفي بالتقارير الصفيرة » او بالحركة 
داخل الوسط الادبي .. اله برمدني أن اتغلغل في نفسس قبيل 
فلسطيني » ان اكتب تقريرا في كل فلسسطيتي .+ ان ازيم بالسحن 
كل فلسطينى و ابن العاهدرة ور ليك تقماء لك وكا نان 11 
المقدار الذى تضاءلت فيه ابتساماته الاولى . مهزلة كبرى هذه 
الحيبأة 6 نوزلة . 

واشعل عبدالتواب سسيجارة . 

بعد لحظات ؛ وحد نفسسه لاشعوريا تفصول: :1ه وى دنآ 
فعلت شقفتت نك 3 عيدالتواب ٠.‏ ماذا ؟ لمتكت لم تولد عاى هلده 
الارض ا 

وكام الى التلاجة © احفر تاإحاخة تاتيئة من البير 18 6 تددن 
وكرعها دفعة واحدة : 

((55 لو فعلتها مع ذلك الصلف صابر » بدلا من عثمان ) 5 

يعبط ينمه بالازردي "اللجوو م الحرود» :وانها الحررو د 


سه |6٠١٠‏ سه 





فنقط لو اعرف من ابن جاء بذاك الصدق كله ' 

لو اعرف كيف استطاع الحفاظ على براءته كاملة . لقد سحن 
الجرو » عذب » حورب في لقمته واشعاره » ومع ذلك لم يكثر. 
امح ماتلا عر رمسا بول يتحر قاد يخاواو أخراءة لراتن 1 
.. ريما كان شسيوعيا مثلي » لكنه لم يستنكر في الصحففا 
كنا فعلت » رقم انه لم يكن راضيا عن الانقسامات في 
صفوف الحزب » ولا عن موقفه من الحل السلمي ٠‏ 

وصفن قليلا ثم عاد يقول لنفسه : ترى .. اي اطار 
جا سي لهذا لحري اموي ” ظ 

وتمنى عبدالتواب بيئه وبين نفسه لو ان صاير كان موجودا 
فى تلك اللحظة معه ؛ اذن لبكى على صدره وطلب منه الممثٍ. 
لباح له بكل عذاباته ومكنونات صدره ؛ ولاخبره عن كل اولك 
اللان وكتن يه © وعهنا قعلة ويفعلة رحال المخابرات معهم . 

أبن انت يا صابر مطر .. أين ؟! ش 

واشعل سيجارة أخرى : ١ه‏ .. 

احقاان لدى المرء ضميرا بحاسبه ؟ اهذا هو ضميري الذي 


هه! 

الضمير ؟ تقول الضمير با عبدالتواب ؟! 

وراح يسخر من نفسه بمرارة : هل تبقى لديك شيء مما 
بعرف بالضمير عادة ؟ ظ 

اللمنة . . كان « دوستو يفسكي » محقا حينما تساءل عما 
اذا تمان الشر بولد مع الاتسان ام لا . ظ 

ومع ذلك ونال ااتعرف الى عازن [| اترودت: لعفا وا 
في تصديق « نينشه » حيئما قر أن الانسان شرير بطبعه » 00 
بولد والشر يسري في دمائه » لكن الجرو صابر » ٠.١ ٠!‏ 

ابن هو الآن ؟ 

الى اي بلد سافر ؟ 


ب 151 سه 


حامر سحن بز لعو دجا صر اناه ورو. ,ولو ان التتددويعاواعان 
لعيكاةا ال اجون من جك« الكنة اورك اللمية ويا ددهم 
3 اتتمسات الخر بدلا رمه امسكيين عتهسان بهذ | ماك . 

و" عالتوايا عن الكدسية 4 اراح يسول لحن ال في 
ذهابا وايابا وهو يدخن بعصبية .. 

الا تريد ان تتناول الفطور ؟ 

د انعري التدجع الاولاة. يد لبي مسد ووه . 

خنضت لز 1" راميوسا وحوحت مو لد فلا 

ترى .٠‏ أي شيطان جمعني بهذه المخلوقة ؟ ان استقامتها 
ال 0 دي سبي ايارو موس ا 
نفس الصئف التافه الحقير . 

ورمى السيجارة على الارض ؛ داسها بحذائه » فت الباب 
وخرج . أدار مفتاح سيارته » ثم انطلق بسرعة مجنونة . الى 
أبن ؟ لم يكن هو نفسه يعلم ذلك . ظ ظ 

كك تلت الي عمله 3١‏ الكسن االواقات متكق 6 زووالدالرة لو اوت 
ابوابها بعد . 2000 ظ 

الى خمارة الاحزان ؟ ان الخمارة ابضا لا تفتح فى موعدر 


الراعى ٠‏ وحتى هذا البرجوازي المدلل ايضا لحتقره ٠.٠‏ الى ابسن 
اذن ؟ الى أبن ؟ هل بذهب الى ضابئط المخابرات المندؤول عنةه ؟ 

واحس بومضة مرعية تضيء ذهنه كله ٠‏ لعم 6. لم لا 
ذهب الى ذلك الضابط ويصفي حسابه القديم معه ؟ لم لا بنثقق 
لكل اولئك الذزرن اأصطادهم هذا القذر وأوقعهم في شباكه» 
ثم ابتدأ معهم اللعبة التي بدااها معه هو ؟ لم لا . . ؟ ! 

وغير أتجاه سيارته ٠‏ لعم .الى ضابط المخابر ات الاردني. 

واسرع عبدالتواب .. 

كان صدره يشتعل غيظا وندما وحقدا »؛ ورأسه بكاد 
بتعجر «آه.. اله صباح غير اعتيادي هذا الصباح ٠‏ ولا بد 


- 155 سس 


سس سس سيم سح س شاه 


ان السماء ستمطر روثا . روثا ستمطر » . 
واسرع »© وأسرع ٠ه ١‏ 
لكنه فجأة »؛ داس على «البريك» فوقفت السيارة محدثة 
صوتا. مزعجاء وكاد رأسه بصطدم بالمقود ٠‏ 
المخايرات العامة » فاحس بالرعب .. كان عليه ان يطلب من احد 
الحنود ان يفتح له باب. العمارة » لكن اعضاءه ائتدات ترتجف »© 


قلبه ابتدا يضرب بقوة » وانفاسه اخذت تتلاحق . ما هذا ؟ 


ووقعت عيناه على الجندي الحارس ». فأحس كأن سهما 
مبسفوهنا تخترف اعصابه .ويشقه الى نصعين ٠.‏ 

تفقيل اماد + [ 

وفتح الجندي الباب الحديدي » لكن عبدالتواب كان مرتبكا 
اكشر مما ينبغي ؛ فوحجد ئفسه يعود تلقائيا سيارته الى 


| الوراء » وينطلق بسرعة مجنونة الى « رابطة الكتاب ». ٠‏ 


2 الطربق كاد ان يبدوس احد الاطفال لكنه لم يتلفت الى 
الوراء : 

« “فو على الفرج الذي بصقك فوف هذه الارض . بالتأكيد 
كرس المجتلي وام تحاف للج 1 ! 

واوقف سيارته » تناول مسدسا كان يقبع في أحد حيو بهاء 
ثم نزل . فتح باب الرابطبة ودخل . كانت كوابيس الارض كله 


تحثم فوق صدره © والعالم صار ظلاما في عبيليه4 « أنه صباح 


غير اعتيادي هذا الصباح . ولا بد ان السماء ستمطر روثا . 
روثا ستمطر » . 

وجلس على مقعد رئيس الرابطة الذي كان دائما بحلم 
بالحلوس فوقه © لكنه بعد لحظنة واحده احس بتفامة ذلك 
الكرسي : انه باطل » باطل . مثله مثل كل الموجودات فوق هذه 
الارض الكربهة . لا حقيقة خالدة في هذا الكون الا الموت .مهزلة 
كبرى هذه الحياة مهزلة . 


ب 159 سمه 


ونجأة اطلق صرخة جنونية : تفو عليك يا صابر مطر تفو»' 


والله لقد قتلتني ايها الجرو .. 
ثم تناول ورقة ؛ كتب عليها : 





انا ذلك الشخص .. . - 
ظ أنا ١‏ لحقير » الحقير .. 
0_6 « عبد التواب الفواعرة » 
ثم تناول الممسدس »© ودون ان 


يفكر او يتردد » بل دون ان 
ريده 6 اضوي السدسن الى بر انيه ين ضغط ءا 
الزناد. 


سن 
وللحظة واحدة احس بالند 
فد سادا كل شيء بعد ذلك » كل 


م » الا ان الظلام والصمت كانا 
شي ء 6 كل شي 5 





155 سه 


الفصل الثالت 


| ١ ١ ٠ عزيزي مروان‎ 

لقد وصلت الى بيروت ساما. خلال ايام سأتجه الىالجنوب. 
يودي لو أطمئن عنك وعن عثمان . سابعث لك رسالة أخرى 
في فترة قادمة . الى اللقاء .. 

5 5/1 ء ظ « صابر مطر » 

ظ بيد جد عبد 

اخي صابر : 

وصلتني رسالتك المقتضبة ٠.‏ قيقد إن اتنا كانت اطوول 


نليلا لاتعر ف على دقائق حياتك وتفصيلاتها في بيروت ٠‏ قبل 


كل شيء لا بد ان اخبرك ان عبدالتواب قد انتحر . ولا حديث 
للادباء هذه الايام الا عنه . والغرسب. انني قبل يومين فقط صدفته 
فى أاحد الشوارع ©» فأدرت وجهي الى جهة اخرى واتعدت وانا 
أده يني وين لي 1 أن ان مقت 14 7 و 


تصور ! 


اي ا ا ا ١‏ فانت لا تدرك مدى 


الفراغ المذهل الذي خلفه غيابك وغياب عثمان عني . لم أعمد 


اذهب الى خمارة الاحزان . لقد أقلعت عن الشرب . انها عاده 
سخيفة تخلصت منها تهائيا . اهلي .. نادرا ما اذهب اليهم. 


ب 156 س0 مس 1١‏ 





ا ا اك 
الكسارة » اشعر بالاشمئزاز والفضب والثورة تجتاحنى 
الحتياتحا .. : ْ 
نعم ايا صابر .. لقد اصبحت غريبا عن اكثر الاشياء من 
حولي . زملائي الوحيدون #م بعض عمال الكسارة . اما عزائي 
الدائم هي خطيبتي سعاد . انها انسانة غير عادية . دائفت 
تعقف الى جانبي وتشلد ازري ٠.‏ النى احبها باصابر » احمها . 
داثن القت نتحدث عنك بكل طبية ومؤدة ...و قرب بسي ا 
*ذلح + مانا هاعر تعن اموه سينا » :اند معتل ركز . 
ولطالما اصطدمت مع ابي جو اكه وين اجل عامل شين دن 
الكسارة ايكون لسحيية طرق الاصدل عبيون لكين د 5 
0ك اسار قمر تاسبليسة الى حواري روف ممه ار د 
عن الحياة والناس ووسائل استغلالهم وللميوقع: .“كي المتييع 
لو انك ما زلت بيئنا ؛ ولكن .٠‏ سأنتظر رسالتك القادمة بلهفة. 
آمل ان تخبرني عن حياتك الجديدة » ومن صحتك واشعار 
وكل شيء »؛ كل شيء . ظ 
ك1 0 ( مروان الراعي ( 
000 

عزئزي مروان : 

07 لمان اكبيد اليكدم عن سنا وج جين خلال :| لرسايية 
والبنادق والمتاريس والدم امن خلال بوجوة القاتليسيق بعلا 
النوهة وعنادهم واحلامهم الكبيرة . هنا نخوض الممركئة وا 
« أسرائيل » والامبربيالية »؛ وضد عصابات شمعون وبيير الجميل 
د حو ادر اهتيا بثائل الالسيطي تي ,ونيا الزو جد بسع الدري د 
المضطهد . معنا في الخنادق وطنيون ؛ ناصريون » بعثيون ) 
شيوعيون .. الوجوه الشريفة كلها تلتقي هنا لكي تدفيع 
ضريبة الدم عن هذا الوطن العربي . ظ ٠‏ 

لي اصد قاء كثير ون ؛ بحبو نني وأحبهم . كوب الشاي هنا 


- 1556 سس 





له طعم خاص . القصيدة تحمل في احشائها رائحة البارود. 
اطلاق النار على العدو بشعر الرء بانه انسان جديد .. اسان 
بدافع عن حقه في العيش وعن وطنه وكرامته . ان الحياة هنا 
رائعة با مروان » رائعة . وقد لا تصدق ان صحتي تحسنت 
كثيرا » رغم انني لا اكاد ارتاح لحظة . 

وانت .يا مروان ؟ احقا تتعذب ؟ ظ 

'تعذب با صديقي تعذب .. ان العذاب هو مطر الله على 
الابرباء امثالنا . انه المفطس الذي يمكن ان نتطهر فيه من قذارة 
البعض . انه احدى الطرق الرئيسية امؤدية الى الثورة .اذن.. 
لم لا تتعذب فترة؟ تعذب يا صديقي . تعذب »2 ولكن .. بصدق 
ورجولة » بشموخ وكبرياء . تعذب الان من اجل ان تثور غدا . أن 
النضال مسألة ليست سهلة ابدا وتحتاج الى شجاعة كبيرة . لذلك 
با مروان فان علينا ان نر فض . ترقض كل المواقف الهزيلة 
والادعياء والمراوغين والانتهازيين . نرفض الجبن والزيف والتفاهة 
ونرفض النفاق السياسي والمساومات الرخيصة والخ داع 
والتضليل . ١‏ 

كان طمو حنا دائما بتمثل في اننا نريد ان نمارس وجودنا 
فوق تراب الاحجداد بنفسن السبساطة التي تمارس فيها العصافير 
حقها في الطيران » وبنفس الطريقة التي تنمو بها أي شجرة 
فارعة مثمرة » وبنفس الاسلوب الذي تسبح فيه السمكة في 
البحيرة . لكن كل شيء ضاع .. قوى شيطانية كثيرة تآمرت 
علينا واقتلمتنا من جذورنا » فكيف لا نرفضها .. كيف ؟ 
على الفلسطيني با مروان ان يكون رافضا » رافضا » رافضا ©6.. 
والا فانه سيكون قد ذهب بأقدامه الى المصيدة . 

تحياتي الى سعاد . اذا علمت شيئًا عن عثمان اخبرني . 
اتمنى لك ان تجد دربك ايضا . اخيرا .. لقد اسفت على انتحار 
عبدالتواب . أسدفت حما . 

» صابر مطر‎ 0 7/1 ٠ 


ب 1197 سس 


الفصل الر ابع 


عثمان الاعور . وجبة الدسم . 

ا وقسنيية شبه ابتسامهة باهتة على وجه عثمان )»2 ولم بعلق 
بحرف .. لقد اعتاد كل شيء . اعتاد الابتسامة الفرسة الناعمة 
لأعنابكء و لعفاف انمه الجديد ( عثمان الاءعور ) 

اعتاد الجلادين واآضرب. بالسسياط والخيزران . اعتاد التبول 
والاكل والشرب في نفس الزنزانة وكل شيء . كل شيء . كل 
شسىع . 

لذلك ما أن دخل الغرفة الحمراء حتى ابتدا تلقائيا بخلع 
ملابسه »؛ أغمض عينيه » وجلس بتثاقل واعياء على كرسيه المعتاد. 

اقترب منه اأحد الرجلين » ربطه الى الكرسى . وخاطه 
بلهجة باردة : ْ 

ارى انك لم تعد تبالي بتعذيبنا . 

لم بفتح عثمان عيئيه .. 

جمع ذلك » فهذه الرة شعبالي. .+ ,وحياة سيدنا ضعبان: 
عيذت اليه داقر رومن حييند متميان اوراس خلدة 
باكلاتث امتعكة يبوره فرعة ”تان مدل روجف تائم سناد ندم » 
وعثمان فريسته المنتظرة » مسست الاداة صدر عثمان »© ففتح 
عسنيية بذعر 3 وأطلق صبحة خافتة مؤلمة . 

ديه انا ولح لا سان ١‏ 

كانت الآلام الحبيسة كلها تتجمع في حلقه » والدمسوع 
نتحجر في عينيه المتعبتين 8 الا انه كتم كل شيء ولم برد . قرب 


الجلاد ألاداة الكهربائية من بين فخذيه » أرتجف عثمان قليلا » 
فقال الجلاد الثاني ببرود ٠‏ ا 

١:‏ عضوه .. في عضوه ! ش 

قر"بها الحلاد الاول من عضوه بام مان صرخيته 
موجعة جربحة . ضحك الجلاد بعنتف . قربهاأ ثانية » فازداد 
الصراخ المرعب الاليم » وازداد الضحك * اعترف ٠‏ ظ 


اعترف 
اعترف . اعترف ا 
ثم قرتب الاداة من وجهه » فانطلق العواء الانساني الرهيب 


من حسد عثمان كله .. كان عواء ذبيحا احا أشنه بصوت 


الارض حينما يمزق الرعد بكارتها على حين فرة »6 فتسيل 
دماؤها الساخنتة لتملا البحار والمحيطات والانهار ٠.٠‏ صوتا 


برتفع عاليا عاليا ليشق عئان السماء » وينخفض نازلا نازلا 


حتى بنغر س في رحم الكرة الارضية .. اله صوت البشثشرية 


المضطهدة في ارجاء المعمورة كلها : 


لن يغفر لكم الحزب . لن تغفر لكم الثورة ٠‏ 
ها؟ ١‏ 
وأ نطلقت شهو ه5 التعذيب الجهنمية في اعماق الحلادين حادة 


كهرياء 
وات 
ا 
كهرباء 
مرا 
ضحك 
تهوجاء 


ب 154 سه 





ظ وفجأة ساد الصمت كل شيء . مال راس عثمان الاعرج 
الدموي. عندها » وعبقت رائحة الموت السري في ارجاء الغرفة 
والدم المسفوك ٠.‏ فاخرج أحدد الجلادرن صوتا ضعيفا شساه 
مرعوب : انتهى ؟: ظ 
١‏ - ريما ؛ واقتربا منه » فكنا وثاقه ؛ ثم حملاه ورمياه ذ 
الزئزانة .. في نفس الركن الذي اعتاد عشمان الاعرج أن 
حدث ذلك في فجر ذات وم كنيب من ايام تمفعان : في 
نفس الدقيقة التي كان :فبينا] سجناء خسر ون بصرخون او 
ستمعون “صراح » وفي نفس اللحظة التي كانت فيها الشمسن 
5 للشروق من جديد ! ئ 
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هذه الرواية 


عام 0 ا 6 الزنازين ل المداههمات ,ُ الاعتقال: 
التعذيب .. 
عام الضياع » الحرمان » الجوع » التوتر » الحب » التمرد. 


تفسخ البرجوازية » العمال المسحوقين » المثقفين الثوريين » 
الانتبازيين .. 
عام النفوس القلقة » الضائر الملمذبة.» الضسااة الحادة 
الالئمة » الانتحار .. 
عام الارهاب السساسي » التدحين 6 الرفض © المقاومة ْ 
حد الموت . 
هذه العوام المشحونة بشتى الانفعالات النفسمة الدامية "5 . 
© وألق تصنور واقع الانسن لفلسطيني بعد خروج المقاومة '. 
إثر مجازر اياؤل والاحراش .. 9 


". بويلفة لاقتفة كتير عق لفة الشض. - 





عالم الاحزاب » المنشورات السمرية » الحقد الطبقي  »‏ * .. 


يغوص نبا الشاعر على فنوده ؛. خلال روايثه لايل ا 
« الفلسطننى الطب » » بشخوص نتمْعون تحيوية دافقة » 2 3 


